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إن الحمد لله » نحمده ونستعینه» ونتوب إليه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء وسیئات آعمالناء مَنْ يهد اله فلا مضل له» ومَنْ يضلل فلا هادي 
له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مخهداعنده 
ورسوله» صلوات الله وسلامه علیه» وعلی آله وصحبه أجمعین . 

أما بعد : 

فهذا هو الكتاب التاسع من هذه السلسلة القرآنية (من كنوز القرآن) 
خصصناها للحديث عن (عتاب الرسول ييا في القرآن) . 

لقد عرض القرآن كثيراً من مواقف الرسول ية وأصحابه » ومشاهد حياته» 
وأحداث سيرته» الخاصة والعامة. 

وقد استدرك القرآن على رسول الله ية بعض مواقفه» في بعض أقواله 
وأفعاله» وعاتبه الله فى بعض ما صدر عنه من ذلك» وسجّلت آيات القرآن ذلك 

وخاض بعض السابقين كثيراً فى تلك المواقف» وأكثروا من الكلام عن 
آيات العتاب للرسول ڪا وقدموا فيها روايات لم تصح»› وأخباراً لم تثبت» 
ونسبوا إلى رسول الله و ما لا یلیق به» وما لا يتفق مع نبوته وعصمته» وعلو 
منزلته عند الله » وسجلوا ذلك في بعض كتب الحديث والتفسير والتاريخ . 
وتحليلها وتوجيههاء وفي تفسير الآيات التي عرضتهاء واستدركت على رسول الله 
ی فیها» ونسب بعضهم إلى رسول الله َة ما لا یلیق به» بناءٌ على ما قرؤوه . 

وكان بعض الإخوة والأخوات يتصلون بناء ويطلبون معرفة الصحيح من 


تلك المواقف والتفسير الصحيح للآيات التي تحدثت عنهاء فنجيبهم بما يفتح 
الله علینا به . 
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ولذلك دعت الحاجة إلى إفراد آيات العتاب بكتاب خاص فى سلسلة (من 
کنوز القرآن) . 

وهذا الكتاب مكمل للكتاب السابق (مواقف الأنبياء في القرآن: تحليل 
الإشکالات التى قد تثار على بعض الأنبياء السابقين من آدم إلى عيسى» عليهم 
الصلاة والسلام» وفی حل تلك الإشكالات وتوجيه تلك المواقف کنا نلتزم 
المنهج العلمي الصحيح» المعتمد على آيات القرآنء والأحاديث المرفوعة 
الصحيحة للرسول با وحرصنا فيه على استبعاد الإسرائيليات» ومالم يصح من 
الأخبار والروايات. 

وإذا كان الكتاب السابق للحديث عن الأنبياء السابقين» فإن هذا الكتاب 
خاص بالرسول محمد بي لتحليل وتوجيه آيات عتابه » والاستدراك على بعض 
ما صدر عنه من أقوال أو أفعال أو تصرفات . 

الأول: عصمة الرسول ياة: أشرنا فيه إلى اختلاف العلماء فى عصمة 
الرسول ياء حيث أجاز بعضهم وقوع الرسول ب في كبائر وصغائر» وارتكاب 
ذنوب ومعاصٍ ومخالفات» ومنع آخرون ذلك عنه» وأجازوا وقوعه فى أخطاء . 

ورجُحنا فيه الرأي القائل بعصمة الرسول ييه من الكبائر والصغائر» ومن 
حياة الرسول يا . 

وهذا معناه أن الرسول بي لم يخطئ في ما عاتبه الله به» ولکنه ترك ماهو 
أولى» فجاء عتاب الله له إرشاداً إلى ماهو أولى . 

وبناءً على هذا الرأي الذي رجُّحناه في عصمة النبي ياء جعلنا هذا الفصل 
تمهيداً لما بعده من الفصول» بحيث تفهم آيات العتاب في تلك الفصول على 
أساس هذا التمهيد» ووفق هذا الرأي الراجح في العصمة!. 

ورتبنا الفصول اللاحقة على أساس ترتيب سور القرآن. 
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الثانى : موقف الرسول يه من سرقة طعمة بن أبيرق . كما عرضته آيات من 


سورة النساء. 
الثالث : أمر الرسول ي بالبقاء مع المسلمين المستضعفين . كما عرضته 
آيات من سورة الأنعام . 


الرابع : عتاب الرسول ڪي بشأن أسرى بدر . کما عرضته آیات من سورة 
الأنفال. 

الخامس: إذن الرسول ية للمتخلفين عن غزوة تبوك . كما عرضته آيات 
من سورة التوبة . 

السادس: صلاة الرسول بء على زعيم المنافقين » عبد الله بن أبي . كما 
عرضته آيات من سورة التوبة أيضاً. 

السابع : ثبات الرسول با أمام مساومات الکفار. كما عرضته آيات من 
سورة الإإسراء. 

الثامن : نسيان الرسول ية قول : إن شاء الله . كما عرضته آيات من سورة 
الكهف . 

التاسع : إلقاء الشيطان في أمنية الرسول ية . كما عرضته آيات من سورة 
الحج. 

العاشر : زواج الرسول به من زينب بنت جحش› رضي الله عنها . کما 
عرضته آيات من سورة الأحزاب . 

الحادي عشر : اعتزال الرسول بيا لنسائه» وتخييره لهن . كما عرضته ايات 
من سورة التحريم . 

الثانى عشر : تحريم الرسول ييو على نفسه الحلال» لمرضاة أزواجه. كما 
عرضته آيات من سورة التحريم . 

الثالث عشر : عتاب الرسول بي بشأن عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه . 
کماعرضته آيات من سورة عبس . 
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هذه المواقف الإثنا عشر هي أشهر مواقف رسول الله بيا في القرآن» التي 
قد لا يحسن بعضهم فهمها وتحليلها وتوجيههاء وقد يسيء للنبي ية بسببهاء 
وقد ينسب له ما يتعارض مع عصمته» ولا يتفق مع مقامه العظيم . 

ومنهجنا في تحليل وتوجيه هذه المواقف الإثني عشر» وتفسير الآيات التي 
تعدلت عا مختد على الات ال اة ا ن دیا رر 4 ا 
وما ثبت من روايات الصحابة الذين رووا أسباب نزول تلك الآيات» وعرضوا 
تفاصيل تلك المواقف والأحداث . 

وخرجنا من تحليل وتوجيه تلك المواقف» وتفسير آيات العتاب بالرأي 
الراجح في عصمة النبي بء وهو أذ الله عصمه من ارتكاب الكبائر والصغائرء 
وصانه عن الذنوب والمعاصي» وأبعد عنه وساوس الشيطان ونزغاته» ونڙّهه عن 
الأخطاء والمخالفات . 

وما عاتبه فيه الله کان على صواب فیه» ولم یکن مخطئاًء والعتاب هو 
توجیه وإرشاد منه لما هو أولى وأفضل»› وأصوب وأصح› لن الله يريد لرسوله 
ية الأفضل والأصح والأكمل دائماً. 

ونتقدم إلى الله وحده بهذا الكتاب» راجين منه حسن القبول» وجزيل 
الأجر والثواب. ونرجو من الإخوة القرًاء إرشادنا إلى ما يرونه مناسباًء ونعدهم 
أن نأخذ بما نراه صواباً من ذلك . 

ونسأل الله أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا» ونور صدورناء وذهاب 
همومناء وجلاء أحزانناء وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار» وأن يعلّمنا منه 
ما جهلناء ويذكرنا منه ما نسّيناء وأن يجعله حَجَة لنا يوم القيامة . 


وصلی الله على سیدنا محمد» وعلی آله وصحبه وسلم . 


ھ٠٤١۳‎ /۳/۱٤ الإثنین‎ 


الم الا حار 
11/0 الک ور مر نالىي 
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الَضّرالاواف 


الأنبياءُ والوْسل هم صفوة الله من خلقه» اصفطاهم اله اصطفاءَء واختارهم 
اختياراً» وربّاهم تربية ربانية خاصة» فكانوا أفضَلٌ الخلق» وخير الناس» 
وحفظهم اله بحفظه» ورعاهم برعایته وعنایته› وعصمهم من الوقوع في 
المعاصي والذنوب والأخطاء» وصاتهم عن المخالفات والمنكرات والفواحش . 

قال تعالی  :‏ اله يَصفی یت ألمْة رسلا وم لتاس بک اله 

وقال الله لموسى عليه السلام: « يمى إيي آصَطْمَيَكَ عل الاس رساو 
ویککیی حدما انك وک ت لسرن [الأعراف : .]٠٤٤‏ 

وأخبرنا الله عن اصطفائه لإبراهيم عليه السلام» فقال تعالى: # وَلقَدٍ 
2e‏ ور ے ا ر 
أَصَطمَيْكَه ن لدبا وَإِلَمْ ف ألَحرو لمن سيين [البقرة: .]٠١١‏ 

وآخبرنا أله استخلص رسله وا صطفاهم» فقال تعالى  :‏ ودر عا َه 
وشک دفو أو آلأیری َالاأنصدر 63 إ1 أاضم َة زڪ آلا 3 َم 
نكا لينَألْمْصَطمَبْنَ الكَتّار 4 [ ص : .]٤١- ٤٥‏ 

ولقد وَصفهم الله بصفة «أولي الأيدي والأبصار»» والمرادٌ بالأيدي القوةء 
وبالأًبصار العلمٌ والفقه» أي منحهم الله القوة على العبادة والذكر والدعوة والفقه 
في الدين . 

واستخلصهم الله لنفسه» وجعلَهم دليلاً على الدار الآخرة» وقدوة 
لاأباعهم في العمل للآخرةء والزهد في الدنيا: 5 إت لاض َة زى 

وبذلك كانوا من البشر المصطقَيْنٌ الأخيار» الذين اصطفاهم لدينه» وكلمة 
ألْمْصَطمَيَنَ) في الآية جمع مذكر سالم مجرور» مفرده (المصطفى): وهو اسم 
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مفعولِ من الفعل الماضي (اصطفى)ء ولكًا جُمع حُذِفت الألفُ المقصورة لالتقاء 
الساكنين» وجعلت الفتحة على الفاء دليلاً عليها: المصطفى» المصطقّون› 
و: المصطفين . 


فإبراهيم عليه السلام آتاءُ الله رشده» فنشاً راشداً عالماً معصوماًء قال 
ere‏ سر راو نے re‏ 


تعالى : ¥ # وقد ءانا ھم رشم ن بل وکنا پد عللیون) [الأنبياء : ۱[ 


سر سے ھتہ 


وموسی عليه السلام حفظة الله ورعاه» وربّاه تربيةً خاصة»› e‏ الهول 


والخطرء واعتنى به في قصر فرعون» فنشا ربانياً مستقيماًء قال تعالى: ‏ وَلَمّا ب 
ی ت ر م ورو 


E e‏ مدر ص 
شذو وأسوئ ءاتبنة حكما وما ذلك نري سيين [القصص : .]٠٤١‏ 
ولما عاد موسى عليه السلام من مدين» وكلّمة الله عند جبل الطور» وكلَفه 


و ا رر 2 
4 


بالذهاب إلى فرعون»› ذکرّه بفضله عليه ورعایته له» وقالٌ له: # ولقد متنا عك 

الاج أده ذو لى ود لم وليت ميك عة مني وضع عل عبن © إذ شى 

اتات فقول حل دک عل من یکلم رتاک إل أك ک قر نا وکا مر دت 
رو رم کی عص رر ص 


کا ا و ا ا ر ع جو ےہ م م م“ و پک 
نفسا فنجبنك من ألغر وفلنلك ونا فلیثت سین فح آهل مین م شت عل قدر موی ب 


وأصطتعك لَِفْبی) [طله: ۳۷ .]٤١‏ 

الله هو الذي رب الأحداث التي مر بها موسى عليه السلام» منذ لحظة 
ميلاده» لتحقيتي إرادته في جعْله نبياً رسولاً بعد ذلك» فأو حى إلى أَمّه أن تضعة فى 
التابوت» وأمَرَ اليم أن يأخدً التابوت إلى قصر فرعون» الهم امرآة فرعونً أن 
تحبّه وتتبتاه» وأعاده إلى آمّه لترضعَه بإِذنِ فرعون» وحَفظه في فتوته وشبابه» 
ودر له الذهابَ إلى مدين بعد قثله للقبطى» وها هو الآن مكلف من الله بالذهاب 
إلى فرعون» ليدعوه إلى الله . 


واللافث للنظر فى هذه الآيات جملتان: 


ت سس رص و 


الأولى: قوله تعالى : « وَلْصتَعَ عَلّ عَيّن € أي: قَدَرَ ال تلك الأحداث 
BE E‏ 
حفظ الله وعنایته . 
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الثاني : قوله تعالى: وضعك لَِقيى € أي : اصطفى الل موسى عليه 
السلام» وربّاه ورعاه» واعتنی به وحَفظه» ورتب له أحداتٌ حیاته» واصطنعه 
لنفسه» واختاره لرسالته. 

وإذا کان ال قد اصطنعه وربّاه» وحَفظّة ورَعاه» فقد عَصمَة من الذنوب 
والمعاصى والأخطاء» وصاته عن المخالفاتِ والمنكرات» ومَنْ عصمه الله فهو 
المعصوم» ولا سبيل للشيطانِ عليه ولا يقَّدرٌ على إغوائه . 

ولیس هذا خاصاً بموسى عليه السلام» وإنما هو عاءٌ يشملٌ كل أنبياء الله 
ورسله» المصطقين الآخيار» اصطفاهم واختارهم» وربّاهم ورعاهم» واعتنى 
بهم وحَفْظهم» وعصمَهم من المعاصي والذنوب»› والأخطاء والمخالفات› ولم 

الراجح في عصمة الأنبياء: 

والذي نرجُحه في (عصمة الأنبياء) أن الله عصمهم من الكفر والشكٌ» ومن 
ارتکاب الذنوب والمعاصي»› ومن اوق في الأخطاء و وصانهم 
من فعْل الكبائر والصغائر» وهذا قبل نبو تهم وبعدهاء» إلى أن توفًاهم الله . 

وما نيب لهم في القرآن من مواق وتصرفاتِ» وأقوالل وأفعال» مما يوهم 
بخلاف هذا إنما هو إرشادهم إلى ماهو أؤلى وأكمل وأفضل وأصحٌء فما صدر 
عنهم من ذلك صواب»› ول طا ارا لكي اللهّيريدٌ لهم الأصحٌ والأصوب» 
ولذلك عاتبهم وأرشدهم إليه . 

وهذا ما جرَيّنا عليه فى كتابنا السابق : (مواقف الأنبياء فى القرآن: تحليل 
وتوجیه). 

وهذا الفهم لعصمة الأنبياء والرسلِ اشاقن ينطق فلى .ورا محم 
کا لاله أكرمٌ الخلت على الله » وأفضلّهم عند اله . 

إننا نعتقدٌ أن اله عصم رسوله محمدا ية من الذنوب والمعاصيء ومن 
الأخطاء والمنكرات» ومن الصغائر والكبائر » قبل النبوّة وبعدّهاء فلم يدنب ب 
ولم بتكب صغيرة أو كبيرة» ولم يقع في خطأا أو معصية . 
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وما فعلّه ي في بعضٍ مواقفِه» التي استد رك الله عليه فيهاء وع ا 

کان واا ول کا وعِتاب الل له من باب إرشاده إلى ما هو الى وأفضلٌء 
وأصح وأكمل. 

لقد حفط الله ورعاه منذ واصطنعه لنفسه»› فنشا ناء صالحة 
جادة» وامتن الله عليه بقوله : و لی وک وال إا سی لوی ما ودک ریک ومالی ( 0 
ESE‏ خود ك م الأول 9 ولسو بیت ربك فی ی ا ت 
اوی جد صالا هکی 9 و وجك عاي فی4 [الضحى : 

شق صدر رسولنا محمد کلا: 

شق اللهُصَدرّه منذ طفولته » واستخرج نصيبَ الشيطان منه . 

روى أحمد في المسند عن عتبة بن عَبْد السُلّمي رضي الله عنه : أن رجلا 
سأل رسول الله یاو فقال : كيف كان ول شأنِكَ يا رسول ابث؟ . 

قال ئا : «كانٹ حاضتتي من بني سعكٍ بن بکر» فانطلقت آنا نا واب لھا فی 
بهم لناء ولم نأخذ معنا زاداً. 

فقلت: يا أخي» اذهب فاأتنا بزاد من عند أَمنا. 

فانطلق أخي» ومكشث عند البهم» » فأقبل طَيْران ا 
ا : هو هو؟ قال : : نعم . 

فأقبلا ټبتدراني» فأخذاني» فَبَطحاني إلى القفاء فشقًا بطني» ثم استَخْرَجا 
قلبي» فشقًاه» واوا ا و 


فقال أحذهما لصاحبه ا ٿتني بماءِ ثلح > فغسّلا به جوفي . . ثم قال : ائټني 
بماء برَد» فعسلا به قلبي . . ثم قال : ائ ثتني بالسًكينة» فذرَاها في قلبي! . e‏ 
أحدهما لصاحبه : خط فخاطه وَحَتم عليه بخاتمالنزة. . e,‏ 


وبشقٌ صدره واستخراج حَظ الشیطانِ منه» یکول الله قد قد هياءٌ وأعدَهٌ 
)١(‏ مسند أحمد: ۱۸١ _ ٤‏ ؛وانظر: صحيح السيرة النبويةء لإبراهيم العلي» 
ص ٥٤-٥‏ . 


۱۲ 
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لهاء ولذلك عصْمَه عن المعاصى والمنكرات وارتكاب المحرمات»› حتی قبل 
النبوّة. 

حفظ اله رسولنا كي من سماع اللهو: 

روى البيهقيّ وغيره عن علي بن بي طالب رضي الله عنه : أل رسول الله اة 
قال : «ما هممْتٌ بقبيح مما كان هل الجاهلية ٤‏ هون به إلا مرّتين من الذهرء 
كلتيهما يعصمُني الله منهما. 

فلت لبلة لفت كان شعي من ريش باعل كه في أغتام لاحل رجاه 
انصر إلى غنمي» حتى أسْمُرَ بمكة » كما يَسْمَرٌ الفتيان! قال : نعم . 

فخرجث فجئت أدنى دار من دور مكة»› فسمعت غناءً وضرب دفوف 
ومَزامير . فقلث: ما هذا؟ قالوا: فلانٌ تزوَّح فلانة . . فعْلَتّني عيني» فما أيقظنٍ 
إلا حو الشمس! فرجعْتٌُء فقال: ما فعلْت؟ فأخبرته! . 

ثم قلت له ليله أحرى مثلّ ذلك ففعل»› فخرجٹ› فسمعت مثلَ ذلك»› 
فقيل لي مثلَ ما قيل لي فلهؤٿ بما سمغتُ» حتى غلبتني عيني» فما آيقظني إل 
ر الج 

ثم رجعْث إلى صاحبي » فقال : ما فعلْت؟ قلْث: مافعلث شيئاً. 

فواله تما منت مد عار ما ير أهل الجاهلية خن اكرمتى اله 

7) 

ها هو رسول الله ي في صباه تَحَدَنّه نفس أن یلهو لهواً عادياًء كما يلهو 
أقرانه من الفتيان» وكلّهم كانوا في الجاهلية يلهون» ويَسمعون الغناءَ وآلاتِ 
العزفِ» فيطلبٌ من صاحبه أن يعتني بغنمه التي يرعاهاء ليسمُر في مكة مع 
السامرين . 


ولما اقترب من أَحَلٍ البيوت» سمح آلاتِ اللهو والغناء» وضرب الدفوف» 


)١(‏ دلائل النبوة للبيهقي : ۳/۲؛ وانظر: صحيح السيرة النبوية لإبراهيم العلي» 


ص٦٥ ٥۷‏ ء 
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وألقى سمه للغناء والعزف» ولكنٌ الهّلم يرذ له ذلك» فألقى عليه النوم» 
فنامٌ تلك الليلة ولم يسمع شيئاًء وبقيّ نائماً حتى ضحى اليوم التالي . وهكذافعلّ 
الله به في الليلة التالية ! فعرف أن الله أراد له الخيرء ولم يَعذ لسماع الغناءِ واللهو 


مرة ثأنية. 


E TT‏ نە لم 
E‏ ن يفعل أي فعلِ 
غير لائتی به» حتی قبل نبوّته 


u TE‏ وشارك رسول الله ب في 
بنائها» رع اد ری دنعل ا 


روی البخاريّ ومسلم عن جاب بن عبلِ الو رضي الله عنهما قال : «کانّ 
رسول الله لا ينقلٌ معهم الحجارة للكعبة» وعليه إزاره. فقال له العباس عمّه: 
يا بنَ أي : لو حَلَلْت إزارك» فجعلتة على مَلكبك» دون الحجارة. 


قله :فل منكىه» فسقط مغشتاً علنه» فما رث تعد ذلك إ 
rS 2‏ ري : یوم 


عریانا»؟. 


کان رسو الله لله ب يحمل الحجارة على كتفه» ولم يكن بين الحجر وبين 
کتفهِ شيءَ من الثياب» وکان الحجرٌ یؤذیه ویجرح کتفه» فأشارَ عليه عه العباس 
أن يضع إٍزارّه بين ن الحجر وبين كتفه» ليقي نفسّه الأذى. وهذا معناءٌ أن يتعرّى»› 
ولمافعل ذلك سقط مغشياً عليه» لال عورته قد انكشمَت! . 


لم برد الله له آن تنکشف عورته» لأنٌ هذا لا يلي بهء ولاه بده لأمر 


ا ولذلك ما أن وضع إزاره فوق کته حتی أقط غ لار فقام وغطی 
عورته فوراًء وهذا أيضاً من عصمة الله له . 


(1) صحيح البخاري » كتاب الصلاة» باب كراهية التعري في الصلاة وغيرهاء رقم: ٤٠٠؛‏ 
وصحیح مسلم› كتاب الحيض » باب الاعتناء بحفظ العورة» حديث رقم : ۰ وانظر 
صحیح صحيح السيرة النبوية » ص ٠٤‏ . 
1٤‏ 
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هدی شیطانه للإسلام: 
الشيطان» لئلا يكونَ للشيطانِ سبيل عليه . 

روی مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله کا : 
ما منم من أَحَدِ إلا وقذ وَكَلَ به قرِيئةمِنَ الجِنًّ». 

قالوا: وإياك يا رسول الله؟ . 

قال : وإاي» إلا أن الله أعانني عليه فأسكَّم فلا یام مُرْني إلاً بخير»” 0 

احبر رسو الله اة أ الله كَل بكلٌ إنسانِ قريناً من الجن» هو الشيطان 


الجنئ الكافر› وهذا القرينٌ يوسوس للمسلم› ويّدعوه إلى المعصية› وينهاه عن 
الطاعة» ومر الله المسلم بمجاهدة نفسه والشيطان» وعدم الاستجابة لوساوسه» 


واللجوء إلى الله . 
وجعل الله للرسول اة قريناً من الجنء لكلّه أكرمه إكراماً خاصاً» وخصّه 
بمعجزة »› بان أعاته على قرينِه الجني» حيثُ أَسْلَّمّ ذلك القرين ء فار ا 


a E e 

E‏ وصاته من 
الوقوع في الذنوب قبل البعثة» وجعل قريتة الجنيّ مسلماً» وذلك عصمة لهء 
وإبعاداً له عن الذنوب والمعاصي» بإزالة أسبابها وبواعثها. 

فكيفَ يقع في معصيةٍ مَنْ استخرج حَظ الشيطانِ مِنْ قلبه؟ وكيف يقع في 
معصيةٍمَنْ أَسْلَّمّ شيطانه فصا يدعوه إلى الخير؟ . 


)1( صحيح مسلم» کتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب تحریش الشیطان وبعثه سرایاه 
لفتنة الناس»› حديث رقم : ۲۸۱۴ . 
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os 7‏ 
المعاصي والذنوب»› ل ی یکر نیا رسو کال e‏ 
القشركنء الذين سحاررة ويثيرون حوله الشبهاتِ والإشاعات والاتّهامات» 
لاغ ا 

ولو وقع 5 في ذنوب ومعاصٍ»› فسوف يتخذّها المشركون وسائل اهام 
له» ضده» sS‏ أنت الآن تزعم ا 
e yT e‏ 

إدّ الأعداءَ يبحثون في ماضي الدعاة والمصلحين» ويفتشون عن (ملفاتهم) 
باحثين عن ذنوب ومعاص وقعوا فيهاء ليُحاربوهم بهاء ويْشوّهوا سمعتهم أمام 
الناس» ليصدوهم عن دعوتهم› ولا پبرئ الدعاة والمصلحين توبتهم من 
معاصيهم عند الأعداءء وهذه مسألة معروفة! . 

وإ الرسول 4لا ليس كباقي أنباعه من العلماء والدعاة والمصلحين» لاه 
a‏ ولذلك لا بد أن یکوت مه شا اقا را ليس فيه نقطة 
سوداء» بوظنها أعداؤه ضده! . 

ولقد أجهد المشركون فى مكة» والمنافقون واليهود فى المدينة» والأعداءٌ 
بعد وفاة رسول الله ياء طيلة التاريخ الإسلامي» وحتى يومنا هذاء أجهد الجميع 
أنفسّهم في التفتيش في سيرة رسول الله بء قبل النبوًة وبعدهاء لعلّهم یجدودً فيه 
اتهاماً يوجُهونه ضدّه» ووقوعَه في ذنب أو معصيةٍ أو مخالفة وارتكابه لكبيرة أو 
صغيرة! فلم يجدوا ما يريدون» لان الله عة وفظه ور ضا 

ولمّا لم يجدوا ذلك أصدروا ضدّه مجموعة من الاتهامات الباطلة» التي لم 
يُصدقوا أنفسهم بهاء فضلاً عن أن يُصدقهم الآخرون» فقالوا عنه: هو شاعرء 
وساحر» وکاهن» وکاذب» ومفتر» ومتقوّل»› ومجنون! . 

اتفاق على عصمة الرسول يي من الكفر: 

اتفق العلماء على عصمة الرسول ية من الوقوع في الكفر بالل أو الشرك 
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به» قبل النبوّة وبعڌها» وقد نشا قول الله اة كارهاً للأصنام والأوثان التی 
ا ا 


ر و ٍ E‏ 2 
ونصَ القرآن على أنه لو أشرك الرسول ب فان الله سيحبط عمله. قال 


ےہ چ ےک ص ” e‏ چیک سے ورا کے ےر ر م 
تعالی : « َد آویی َك ول لیت من قبیت لین شرت یبط عمك وکن من 


م 


لسرن و بل که اغد وکن ّى الس کر [الزمر : .]٠١- ٦١‏ 


ومع أذ الرسول ية لن يُشرك» ولك الآية تبي خطورة الشرك وعدم 
التهاون به» والمحاسبة عليه» ولو صدر من أفضل الخلق » وحاشاهٌ من ذلك . 

اتفاق على عصمته ب في التبليغ: 

اتفق العلماء أيضاً على عصمة الرسول بي في تبليغ الدعوة» وعدم إخفاء 
شیء منهاء وعدم الخطأً في ذلك» ويؤْمنٌ المؤمنون جميعاً أن الرسول اة بل 
الرسالة» وأدّى الأمانة. 
ج 2 ھر و r‏ ار کا e‏ ب ر 
قال تعالی : * # تاا اسول بل ما أن ّلك من رَيْك ون لم تفعل فا ّت 


ج 


راواه بتومدك ي اا4 [الائدة: .]٠۷‏ 
و ائ ل اهف عة ا و م ا 


۰ » 
ر و 2 E‏ 


f 3 TK AN r ES‏ ر کر کش کہ 
تعالی  :‏ ر قول ا عص الأول 9 َة نة لين لو م لقطعتا ينه آلو ل ها 
ر e‏ و * 8 
مك رين عله حلجزن4 [الحافة: .]٤١- ٤٤‏ 


إنا نعتقد أن الرسول ية بلع القرآنَ كاملاًء كما أنزله الله إليه» لم يرذ على 
ذلك حرفا واحداً» ولم يُنقص منه حرفاً واحداً» مهما كان موضوع الآياتِ النازلة 
عليه» حتی ولو کان فیها عتابٌ شخصئ له . 


0 4 ۴ ت 7 F3‏ 0 ص 
شيئاً مما أنزل عليه» لكتم هذه الاية : وذ تقول لِلَذِى أنعم أله ملو وأنممت عَلَ ي 


ي * ص 2 ر ْ ص e‏ 

آمك علك روجک وای الله وقخفی فی نفدت ما آله مبديه وتخشى الناس واه احق أن 
س ا ص 

خش44 [الأحزاب : ۳۷]. 


(۱) صحیح مسلم» کتاب الإیمان» باب معنی قول الله عر وجل : # وقد راه برل ری » 
حدیث رقم: ۱۷۷ . 
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الراجح عصمته ية من الصغائر: 

اتفقَ العلماءٌ أيضاً على عصمة الرسول به من ارتكاب الكبائر» ولو فعَلّ 
كبيرة من الكبائر لنقلٌّ ذلك عنه» ولشَهَرَ به الكفارٌ بسببها. 

واختلفَ العلماءٌ في ارتكابه الصغائر» فبعضهم جَرَرَ عليه الوقوع فيهاء 
لأنّه بَسّر» والبّشر عرضة للوقوع فيهاء وذلك لا يقدح في نبوّته! . 

ذهب فريقٌ من العلماء إلى عصميِه بيا من الصغائر أيضاًء أي أنه لم 
يرتكبْ كبيرة ولا صغيرة» ولم يَصدر عنه ذنبٌ أو معصية . 

وهذا هو الراجح» وهو المتفقٌ مع عصمته» والمتحقَى في سيرته وحياته» 
وکانوا أَمناءٌ صادقین في ما نقلوه ورووه» ولم يرد في مرویاتهم ارتکابُه کا ذزباً 
أو معصية› ولو فعلَ ذلك لرووه ونقلوه! . 

إن نطالبٌ الذين بُجيزودً وقوع الرسول ية في الذنوب والمعاصي بتقديم 
الدليل على ذلك» ونطلبٌ منهم أن يُفتّشوا في سيرته» وينظروا في أقواله وأفعاله 
وتصرفاته» ويقولوالنا: هذه ية فليا وهذه مضه درت عه وهذا 
ذنبٌ ارتکبه» فن لم یجدوا- وهم لن یجدوه- فکیفٌ یقولون: مک للرسول با 
ارتكابٌ الصغائر من الذنوب والمعاصي» وإ الهم يعصمه منها!! . 

ولقد كان رسول اله ية حريصاً على طاعة الله» وكان يخاف العذاب الأليم 
العظيم إن عصى اله وورد هذا في أكثر من آية : 


e ب چم ص ا ےن ی م ص ل و یج‎ » f= 
قال تعالی : ٭ قل إو آخاف إن عصیت ری داب بوم عَظیم وین يمف عَنهُ‎ 
3 


ر سے 2 A orta‏ و‌ 


يوم نر ققد رمم وذلك ألموراَلمينٌ) [الأنعام : .]٠١-٠١‏ 


وقال تعالی : ودا تل لبهم ءانا مت قال الت لا برجو لاتا 
r TI “ed 3‏ سے و ا | IA fr er mee‏ 
ات فان عبر هلدا أو به قل ما کو لح أن ام من لای تفي إن تيع الاما 


بر کے إن لعا عص ن عاب بم َير( [یونس: .]٠١‏ 
وقال تعالی : # فل ل حاف إن عَصَيْت ری تاب وم عظم ا فل آله عبد يما م 
دینی) [الزمر : .]٠٤- ١١‏ 


۱۸ 
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إل صياغة هذه الاياتِ توحى أن الرسول ب لن يَعصى الله  :‏ إي لاف إن 
عصيْت ری عَذَابَ بوم عَظِير) . 

e 

وقدّمٌ جوابَ الشرط لاف . . عاب بم يلي € لأهميحه» لمي حوْف 
الرسول ية من العذاب العظيم › وهذا الخوف من الله وعذابه حال بیته وبين 
معصية الله . 

واختيارٌ حرف الشرط «إنْ» مقصود» لأ هذا الحرف يدخلٌ على الجملة 
الشرطية إذا كان وقوعها مستحيلاً أو مشكوكاً فيه» أما إذا كان وقوعها حتماً 
لازا E‏ «إذا» الظرفية الشرطية! . 
TST‏ 1 


اله عصمه من ذلك؟ 
الراجحٌ عصمته بء من الخطا: 


أجاز فريق من العلماء وقوعه يي في الخطاًء واعتبروا ذلك من لوازم 
بشریته» وآنه لا یتعارضٌ مع نبرٌټه وعصمته» را الط س دارا م 
وأدٌ الله لا يوه عليهء وإنما يصوَبه ويصحُځه له. واعتبروا (آيات العتاب) للنبي 
بيا مثالاً على ذلك» وأّه أحطا فيما قالَه أو فعلّه » مما عاتبه عليه اله في الآيات› 
وكان العتابٌ تصحيحاً لخطئه! . 

وذهبَ فريق آخَرٌ من العلماء إلى عصمة الرسول ب من الخطأً أيضاًء وألّه 
لم يقع في أي طا مهما كان وما عاتبة الله عليه في القرآنِ لم بُخطئ فيه» وإ ما 
فعله صوابٌ وصحیځٌ» ولک اله في استدراکه عليه أرشده إلى الأؤلى والأصح 
والأفضل والأكمل . وإ ترك الرسول بل للاأفضل والأؤلى ليس خطاء وإنما هو 
صوابٌ في ذاته» ولك الله يريد له الأكملٌ والأفضل . 


۱۹ 
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ونحنُ مع هذا الفريق من العلماء» ونعتقد أن الرسول ييه معصومٌ من 
الوقوع في الخطأء وأ الله معه بالتوفيق والتسديد» وأ استدراكه عليه في بعضٍ 
أقواله وأفعاله - وهو قلي جداً- لا يَعنى وقوعه فى الخطأء وإنما يعنى أنه فعَلٌ 
خلاف الألى» مع صحة وصواب فعْله» وال يوجُهة إلى الأؤلى. ٠‏ 

كلام القاضي عياض حول عصمته ڳل: 

مِنْ أفضل من تحدّتَ عن هذا الموضوع الإمامٌ القاضي عياض» في كتابه 
الرائع : (الشفا بتعريف حقوق المصطفى #) حيث ناقشَ عصمة الرسل عليهم 
الصلاة والسلام مناقشة مفصّلة» وعرضَ مختلف الآراء في هذه المسألة» ووجّه 
ماسب إلى الرسل من مخالفاتِ وأخطاء ومعاصٍ» وتوسح في توجيه ماسب إلى 
ال رول 4 من أحطاء: 


ونوردُ خلاصة ما قالّه حول هذا الموضوع. قال: «قد استبانً لك أيها 
الناظرٌ بما قرَرناةُء ما هو الح من عصمته ية : عن الجهل باش وصفاته» وكونه 
على حالةٍ في العلم بشيء من ذلك كله جملةء بعد النبَة ةعقلاً وإجماعاًء وقبلها 
سَمْعاً ونقلاًء ولا بشيءٍ مما قرره من أمور الشرع» وأداء عن رب من الوحي قطعاًء 
عَقْلاً وشرعاًء وعصمته عن الكذب وخلق القول» منذ باه الله وأرسلّه» قصداً أو 
غير قصد› واستتخالة ذلك عله شرعا وإجماغاً ونظرا وبُرهاناًء وتنزیهه عنه قبل 
النبوًة فظعا وتنزيهه عن الکبائر إجماعاً وعن الصخائر تحقيقاًء وعن استدامة 
السهو والغفلة» واستمرار الغلط والنسيانِ عليه فيماش سره للأمة» وعصمته في كل 
حالاته» من رضا وغضب»› وج ومح . 


فيج عليك أن تتلقًاه باليّمين » وتش عليه يد الضتين» وتقدر هذه الفصول 
حى قذرهاء وتعلَمٌ عظيم فائدتها وخطرها. . 


فاد مَنْ يجُه ما يجب للب اة أو يجوز له أو يستحيل عليه» ولا 

يعرف صورَ أحكامه» لا يمن ان يعتقدَ في بعضها خلافَ ما هي عليه» ولا پنرهه 
و‌ ك 

عما لا يجب أن يُضاف إليه» فيهلك من حيث لا يدري» ويسقط في هُوَة الدَرٍ 
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الأسفل من النار» إذ ظَنٌ الباطل به» واعتقادُ ما لا يجوز عليه يُجلٌ بصاحبه دار 
الوا : 


# *#  % 


(۱) الشفاء للقاضی عیاض : ۲/ .۸٤۹-۸٤۸‏ 
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المَصّلالتاك 
ورول ا UA‏ 


ان (طممة ب ترق) ناسارا ولم بعلم رسو سء وجاء 
قوم بُدافعون عنه امام رسول الله ی ویگهمون غیره فصقم کل ولام الذين 
اتهموه بالسرقة . فأنزل الله آياتِ من سورة النساءء انت ها رسو ل 4 

: إا ارتا لك آلککب بالْحَی لتک بین الاس ہا آریك آ 


م 3 


ن رہ ری ت و ر ‌ 
ينين )اواسعفر الله إ ت ا کان عورا وا € اولابرل 


للخاينين ر 


رەس و م و ك2 ر م ت ر او سے ص 
IT ET‏ ما عون م 
ًل م رو ر رص م 2 س کک 5 ر 

اتا دلا تتخنون e‏ ى سيون ما ا ری ۱ ل وکن ا 

شاو ا € هتاش و کک کک 2 ع فی ا اوا 2 جڍا ر 
r‏ 4 کے > “ رہ ع کے ۶ ٭ ٣‏ کے 
ب اة کی بک اا ڪي وک تکل شو ابقل کن ف 
ص ا فاد 7 Sys:‏ ر“ CC‏ ون 
ا ^ کک 

و ِ کو رم رسع e‏ 4 کے اوک 4 ب ت سے ےت و 1 
آله لیما حَکیمًا )ومن کب حو ا ر و باقر تمر ارف 
میا ل( Jv AAR‏ ص ر 


3 

\ 
ا‎ 
5 
1 
Û 
Ei 3 
È 
EÊ 
Èٰ 


€ وولا قصل آلو عَلیك وَدَمتم هت طابتة ينهد أت يلوك وم 


ا س و عا ر ۶ yg‏ سرا س ر صو نے 
يضلوت إل أنفسهِم وما کا رک وَأنرَل َه عدت التب والكة 
ر ر ہ ص ےہ اا GA e‏ 
وعم ماک کن تل وکا فصل آلو عك عَظيمًا) [النساء: .]١١١- ٠٠٠١‏ 


نتعرّف على مناسبةٍ نزول هذه الآيات› وقصة سرقة ابن أبيرق» لنعيش مع 

جو الحادثة» ونْحسنٌ فهم دلالاتها. 
روى ابن جرير الطبري عن محمد بن إسحاق» E‏ 
قتادة» عن أبيه» عن جدّه قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال : کان اهل بیت متا 
قال لهم : بو ارق شر ونر و رة وکان بشي رجلا منافقاًء وکان یقول 
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e 

Oy 
فجعله في م مَشرَبةٍ له [عِليةٍ في الدار لحفظ الأمتعة]ء وفي المشربة سلاح له‎ 
. درْعان وسَيفاهما وما يصلځهما.‎ 

َعْدِيّ عليه من تحت الليل» فئقبت المَشربة» وأخدً الطعام والسلاح» فلمًا 
أ اناع رفافة فقال :با ا ا قعل نقد عدن علا ف لا 
a‏ يا بن اخي: تعلم ي و 
هذه» فنقبت مشربتنا» وذهبَ بسلاحنا وطعامنا. . 

ا ف ادا روما فل ا فد راتا یی ارق موقد ا فی حا 
اللية» ولا نرى فيما نراه إلا على بعض طعامكم . 

 & < f م و‎ N 

وقال لنا بنو أبيرق ونحنٌ نسألٌ في الدار : واللهٍ ما تری صاحبكم إلا لبيد بن 
سهم! رجل ما له صلاح وإسلام . فلما سمع لبيد بذلك اخترط سیفه» ثم اتی بني 
أبيرق» فقال لهم : والله ليخالطنكم هذا السيفٌ» أو تبي هذه السرقة! فقالوا له : 
إليك عتا أيها الرجل» فوالله ما أنت بصاحبها!! . 

فسأًلنا في الدار» حتى لم نشك أنّهم اصحابُها!! . 

فقالٌ لی عمی : يا بن أخى: لو انيت رسول الله ل فذكزت ذلك له. 

فأتیت رسول الله َء فقلٹ: يا رسول الله! إل أهلٌ بيت متا اهل جفاءء 
عَمدوا إلى عمّي رفاعة فتقبوا مَشْربّة له» وأخذوا سلاحه وطعامّه» فير دوا علَيْنا 
سلاحناء فأما الطعامٌ فلا حاجة لنا فيه . . 

فقال رسول الله اة : سأنظرٌ فى ذلك!! . 

فلما سمع ذلك بنو أبيرق انوا رجلا منهم» يقال له: (أسيرٌ بن عُرْرَة)ء 
فكلّموه في ذلك» واجتمع إليه ناس من أهل الدار . 

فأتوا رسول الله ياء فقالوا: يا رسول الله! إن قتادة بن النعمان وعكَهٌ 
ا 2 e‏ 
عَمّدوا إلى آهل بيت منّاء اهل إسلام وصلاح [يقصدون بني آبيرق]ء یرمونهم 
بالسرقة من غير بيّنة!! . 
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فأتيث رسول الله ية فكَلَمْته» فقال: عَمَذْتَ إلى آهل بيت» در منهم 
إسلامٌ وصلاح » ترميهم بالسرقة على غير بنَة ولا تبت !!! . 


E E: 3 4 1 e 3 هه‎ 2 

فر جعت › وودذث لو آني خرجْث من بعض مالي» ولم أكلم رسول الله اة 
فى ذلك! . 

فأتيتٌ عمّى رفاعة» فقال: يا بن أخى ما صنعت؟ . 

فأخبرتّه بما قال لى رسول الله ة! فقال : الله المستعان!! . 

فلم نلبث أن آنزل اله قوله تعالى : إت ارا َك آلككب الح ل 
بین الاس ما ردك آله وکا کک لاپین كا4 [النساء: .]٠٠٠١‏ .. 

1 ر و a‏ ر 

. .. فلما نزل القرآن» أتِيّ رسول الله بيا بالسلاح» فردّهٌ إلى رفاعة. . 
وکان عمّي رفاعة شیخاً قد عَسّا كبر وضعٌف]» وکنٹ ری إسلامه مدخولاً 
فلما أتيته بالسلاح قال: يا بن أحي! هو في سبيل الله! فعرفث أن إسلامّه كان 


ّ 


صحيحا!! . 


فلما نزل القرآن لج بُسَْرٌ بالمشركين» فنزل على (سلافةً بنتِ سعد بن 
سهل)» فانزل الله فيه قولّه تعالی : $ ومن يَاقي رسو من بعد ما بين له ادى 
س عر سيل ألمي لو ما ول وَنصَلوء جَهَكَم وسات مَصِيًا) إلى قوله 
تعالى  :‏ ومن شرك اله ققد صل صللا بيدا [النساء: .]١١١- ١١١‏ 

فلما نر على سلاف رَماها خسان بن ابت بأبیات من الشعر» فأخَدَّث 
رل فوضعته على رأسهاء ثم حَرجَث فرمتّه بالأبطح . . ثم قالث: أهديت إلى 
شعْرَ حسّان» ما كنت تأتيني بخیر" . . 


رواية آخری لسبب نزول الآيات: 

في روايةٍ أخرى: أل قتادة بن النعمان وعَكَةُ رفاعة بنّ زيد رضي الله عنهما 
روا مع رسول الله ي في بعض غزواته» فسُرقَت در لأحدِهم (رفاعة) فحامت 
الشبهةٌ حول رجل من أهل بيتِ من الأنصار» يقال لهم : بنو أبيرق. فأتى صاحبُ 


(۱) تفسیرالطبري: ۳۱۲-۳۱۰/۰ . 
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الدرع رسول الله بل فقال TS E‏ 

فلما رأى السارق ذلك عمد إلى الدرع فألقاها في بيت رجلى يهوديّ (اسمةُ 
زيدٌ بن السمين)» وقال لنفر من عشيرته : إني غَيَبْث الدرع» وألقيتها في بيتِ فلانِ 
اليهودي» وستو جد عنده. 

فانطلقوا إلى رسول الله اة فقالوا: يا نبي الله! إل صاحبنا بريء» وإ الذي 
سرق الدرع فلان» وقد أحَطنا علماً بذلك» فاغذز صاحبَنا على رؤوس الناس» 
وجادل عنه» فاته إن لم يعصمْه الله بك يهلك . 
ولما عرف رسول الله اة أن الدرع وُجدَٿ في بيت اليهوديّ› قام برا ابنَ 
أبيرق» وعَذرّه على رؤوس الناس . 

وكا أَهلهُ قد قالوا لنب ية قبل ظهور الدرع في بيت اليهوديّ : إل قتادة 
ابن النعمان وعكّةُعَمَّدا إلى آهل بيت متا أهل إسلام وصلاح» يرمونهم بالسرقة 
من غير بينة ولا ثبت ! 

قال قتادة : فأتيث رسو اله اة فكلَمْته» فقال: عمدت إلى اهل بيت» 
E‏ 

فرجعْت» ولودذت آني خرجٿ من بعض مالي»› ولم كلم رسول اله 4لا 
في ذلك . فأتاني عمي رفاعةٌ فقال: يا بن أخي! ما صنعْت؟ فاخبرتّه بما قال لي 
رسو ل الله ب . فقال : الله المستعانٌ. 

فلم تلْبَثْ أن نز قولّه تعالى: 3إا ارتا ك التب باحق لت بين 
الاس ہا ردک آنه وکا تک نابي ي4 [النساء: .]٠٠١‏ 

فلما نز القرآن أي رسول الله إلا بالسلاح» فرده إلى رفاعة! . 

ا 

تخبرٌ الروايتان السابقتان عن حادثة سرقة» قام بها المنافق طْعْمَةٌ , ا 


(۱) انظر تفسير الطبري : /١‏ ۳۱۳؛ وفي ظلال القرآن» لسید قطب: ۲/ ۷٥۲-۷۵١‏ . 
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أو شر بن ابيرق حيثُ سَرَق طعاماً وسلاحاً من مَشْرَبَةٍ رفاعة بن زيد رضي الله 
عنه» ولما > حَمَقَ اهل رفاعة في المسالة توصّلوا إلى أذ الذي قام بالسرقةٍ هو 
ا ولما علمٌ طْعمةٌ أن الشبهات تحوم حولّه تخلَّصنَ من المسروقات» 
وضعَها في بيتِ اليهوديٌ زيدِ ب بن السمين دون عِلْمه. . 

وأخبر قتادة بن النعمان رضي اله عنه رسول الله بإ بالسرقةٍ من بيت عه 
وبأل طعمة ر بن أبيرق هو السارق» ووعد رسول الله بيا أن ينظر في الأمر . 

وظلت ية : بن أبيرق من أَهلِ عشيرته - بنو ظفر - أن يُدافعوا عنه عند 
رسول الله لا لألّه لم يَسرق» والسارق هو اليهودي زي , بن السمين» والسلاح 
e‏ 

وأخرجت المسروقات من بيت اليهودي زيل بن السمين» ونفى أن يكونَ 
سارقاء وان یکو لٴُعلم بھاء وذکر أن السارق وضعها في بيته لينَهِمّه بالسرقة 

ولام رسول الله لاء قتادة وعكة رفاعةٌ رضي الله عنهما لاتهامهما ابن آبيرق 
بالسرقة› لأ السارق هو اليهودي ابن السمين . 

نظرة في الآيات النازلة في الحادثة: 

آنزل الله الأياتِ من سورة النساء يعاتب رسول الله بي على دفاعه عن 
طعمةً بن أبيرق» ولومه لقتادة ورفاعةء و الآياث مودي نالسر 
انت انارق الحافن ةا ب ابرق راع العلا العمرون إل ا 
رفاعة بن زيد» فتبرًّع به في سبیل الله» وهرب ابن أبيرق إلى المشركين في مكة» 
وهلك بعد ذلك كافراً منافقا!! . 

قال الله لرسوله لا : إا ارا لك آلککب الح لح بین الاس با 
أرنك ا e‏ 

الله بإنزال القرآنِ عليه بالحقّء وذلك ليحكم بين الناس الحكم 

Ty 

وا : قحم بن الاس ا أرنك له الإذنُ من الث لرسوله 
َة بالاجتهاد في المسائلِ المعروضة عليهء واستنباط حکمها من الكتاب الذي 
نله الله عليه . 


۲٦ 
http://kotob.has.it/ 


والرسول ية لا بُخطئ في اجتهاده» لاد اللهّيريه الحُكم الصواب» ويوجُهه 
له وتر شدة إليه. 
ا e E‏ وة 


الله بأنّه خا ٿر لاله سارق» وال 


ثم دعاه الله إلى الاستغفار»› فقال له: واستَعفرِ ا پک لله کن عورا 
حًا [النساء: .]٠١١‏ 


وعاد إلى نهيه عن الدفاع عن السارقين الخائنينء فقال له : # ولا کول عَنِ 


ا 
کا وہ ا م 2 


ایت اون نشم ن اہ کک ی س کان حَواا يما [النساء :17[ 


آي : لا جال ولا تدافع عن السارق الخائنِ ا ولا تل 
قتادة بن النعمان الذي انمه بالسرقة» O RO‏ لسرقته» وقد خان 
الخالم ران زه رل م اة أت فة ان مه 


2p e 


وفي قوله: ل يتان ) مبالغة في إثباتِ الخيانة» أكثر من (يخونون)» 
وهو يدل على التكلف والتصميم» وتعمّد السرقة والخيانة . 


وهؤلاء المختانون لأنفسهم ولغيرهم آثمون» لا يحبهم الل لأنً الله لا 
يحب کل حَوَانِ أثیم! وکيفٌ يُجادل ویدافع عن الذین لا يحبّهم اله؟ . 
2 چ ۹ «e‏ 0 2 ۰ 
ویصف هؤلاء الخائنين اللاثمين بصفة قبيحة»› ويرسم لهم صورة منمرة» 
LAE‏ 2 ر رورو يبون مًا 


وذلك في قوله : # ستخفونٌ من الاس ولا يفون من الله وهو مَعََم إ 


امل ن ملا 


ا ری من آلقول وکن ا بمایملون ي حيطا [النساء: .]٠١۸‏ 


إل هؤلاء السارقين كانوا يستخحفون من الناس» ويستترون منهم» خوفَ 
انكشافهم» ويّسهرون ليلهم في التخطيط للسرقة» ولما قاموا بالسرقة صاروا 
يسهرون ليلهم في التآمر على البريئين واتهامهم بالسرقة» وإخفاءِ المسروق 
عندهم دون علمهم . 

ومهم الللأنّهم كانواغافلين عن حقيقة معية الله لهم بعلو وسموه وبصره» 
بحیث کانوا بُخططون ویتآمرون في اللیل » ولا يیستخفون من الله و 
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ولا یستحیون منه» ويبيّتون ما لا يرضى سبحانه من آفعالهم القبيحة وأقوالهم 
السيئة . 

ويلتفث بالخطاب إلى المؤمنين الذين جادلوا عن أولفْكّ الخائئين 
السارقين» ويقول لهم: داشر هتلاه جلثم عَنَهُمَ في ألْحَيوة اليا فس 
جو ل ال عتم بوم اقيم آم ن کون عل وس E‏ :14[ 


آي : أنتم جادلتم ودافعتم عنهم في الحياة الدنياء لكن مَنْ يجادل ویدافع 
عنهم يوم القيامة» عندما يوقفون بین يدي الله للحساب؟ إنهم لن يَجدوا مدافعاً 


يتوكل أمرهم» ويدفع عنهم عذاب الله . 


a‏ بن أبيرق» وطلبوا من 


ثلاثة أسس قرآنية عادلة: 


بعد عتاب الرسول ية والمسلمين بشأن أحداثِ سرقة ابن أبيرق» 5 قرو 
ثلاث آیاتِ ثلاڈ اشن عادلة دائمة بشأنِ مؤاخذة الناس بأعمالهم : 

الأول : دعوة المذنب إلى التوبة والاستغفار» ليغفرَ الله له» وهو في قوله 
تعالی : ¥ ومن يہ سوا او يلم فلم ف عفر آله جد آله فا را 
[النساء: E‏ 


ااي : تقرير حقيقة فردية التبعة› فكل مذنب يتحكَل تبعةً ذنبه وحده» 
وغافة دنه وسر عرد غلا ودي ولا بُحاسّب علیها غیرژه» لان الله عادلٌ في 


حسابه» ولا يظلم أحداً من خلقه» وهذا في قوله: $ ون کيب إا كما 
کب عل يد ركن أ عَلبسا كا [النساء: .]۱١١‏ 


ا 


1 هة‎ a 
الثالث : جريمة من يرمي البريءَ بذنبهء ويتهمه بخطيئته» حیث‎ 
د‎ 


البهتان والكذبَ والإئم . وهذافي قوله: # و ومن کيب حطية أو لائ رم به بَا 


بر 4 


0 


2S Loj lle 


ققد آحتمل هتنا وإنْماميينًا) [النساء: .]١١١‏ 
ورغم أن هذه الأسسَ الثلاثةً قواعدٌ مطردةٌ دائمة» باقيةٌ حتى قيام الساعة» 
لا تغيير ولا تبديل لهاء إلا نها موجهة لابن أبيرق وأهله الذين دافعواعنه» وهم 
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لا يعلمون أنه هو السارق» حيث أَوهَمَهم أنه بريء» وأدً السارق هو اليهوديّ ابن 
السمين. إنها تدعو هم إلى التوبةٍ والاستغفار» وتبین لهم آتهم لا يتحگلون ذنبَ 
وجريمة سرقة ابهم طعمة ! بن أبيرق» لأ تبعة ذلك تعودٌ عليه وحده وقررٌ لهم 
ا ت ا ا کا فظيعة» فهو قد سرق السرقة» واتَّهِم بها رجلا بريئاً 
ولذلك احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً. 


وبعد تقرير تلك الحقائق والقواعد عن الحادثة يدك الله رسوله ية بفضله 
عليه» وعصمته له من محاولات الآخرين إيقاعَه في الخطا والضلال» وذلك في 
قوله له: ولا مضل آله َلك ودمع هت اي هنهد أت يضلوك وم 
RE‏ ے إل اشم َم ما يضرو من سىء وَأنرَل أنه عيّلت الككب واليكمة 
وعَکّمک مالم کن تہ وکات فصل الل عَليْكَ عَظيمًا) [النساء: .]١١١‏ 


لقد عَصَمَه اللهُمن محاولتهم إضلالّه» بإنزال هذه الآياتِ عليه» التي تَدعوهُ 
إلى الحكم بالحق» وتكشف له عن ن¿ حقيقةٍ الحادثة» وهذا فضل اللو عليه» ورحمته 
به» ولولا ذلك لضلَ وجار في حکمه» ر اا . وطالما أن 
اله عصمَه من الخطأً والضلالء E‏ 
وأوقعوها في العذاب» ولم يروا رسول الله با لان الله معه بالحفظ والتوفيق 


توجيه موقف الرسول بء من سرقة ابن أبيرق: 
بعد بيان معانى هذه الآياتِ التسعة النازلة في هذه الحادثة نتوقفٌ لتوجيه 


انر و a E. a FF‏ 
لقد حَدَعَ طعمة بن أبيرق أَهلَّه وأقاربه من المؤمنين الصالحين» فلما علم 
بالشكوى التى قَدَمَها قتادة بن النعمان ضدّه إلى رسول الله اة واتهامه بالسرقة» 
خد المسرزقات: والقاعا في بيت الود ريد ين الشحين »دون أن يعر اح 
بذلك. 


هو اليهودي› أن قتادة افترى عليه أمامٌ رسول الله بيا باتهامه بالسرقة» دیل ان 
المسروق في بيت ابن السمين . ۰ 
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ولا رجدو امرون فی یت ان ال وا آنه هو لازق وان 
ابهم طعمة متهم بريء!! . 
تعلمون الغيب! وك الظواهر المادية د E‏ 2 

على هذا الأساس ذهبوا إلى رسول الله ية يُدافعونً عن ابنهم طعمة» 
وټلومون قتادة فی اتهامه له . 

ونظر رسول الله في مجرياتِ الحادثة» ولم يأټه فبها وي من الله سبحانه 
وا وكلٌ ما آمامه من أمور وأحداثِ تدعو إلى براءة طعمة بن أبيرق وإِدانَة 
اليهوديٌ ابن السمين . 

لذلك اجتهد رسول اثلا وظنّ أن ابن أبيرق بريء» ولام قتادة بن النعمان 
على اتهامه له» لاله لیس معه بيّنةء وقال له: عمذت إلى أهلِ بيت» در منهم 
إسلامٌ وصلاح ترميهم بالسرقة على غير نة ولا ثبت !! . 

ولم بُخطئ رسول الله َة لان كل ما حوله يوحي ببراءة طعمة» وهو يقضي 
وفق مايسمع من کلام وخَبر» وهو لا يعلمٌ الغيب»› إلا ما علَّمه الله منه. 


حكم الرسول ييا على أساس ما يسمع: 

أخبرَ رسول الله بها أنه بشر» وأنه يقضي بين المتخاصمين على أساس ما 
يَسمَع من حجج وبټنات» وقد لا يُصيبٌ في بعض قضائه» ولا بُلامٌ على ذلك» 
لألّه اجتهد وبذل جهده» ولم يطالبه الله بالعلم بالغيب . 

روی البخاريٰ ومسلة عن أ سلمة رضي الله عنها أ رسول الله لا سمع 
لبه خصم پباب حُجرته» فخرج إليهم فقال: «إنكم تختصمون إليّء وإِلّما أنا 
بشر» ولعلٌ بعضكم و ا ا ع ر 
aT‏ به قطعة 
من اللار! فليّخولها أو يذ يڏرها»“ . 
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حَذَرَ رسول الله اة مَنْ قضی وَحَكم له» بناءٌ غلى فصاحه وة ركان 
حکمه له علی خلافِ الصواب» لاله بر يکم على ساس ما يسمع» ويْقرر أن 
GS‏ فان أخذه فاته آثہ 

ولا يلام الرسول بالا على ذلك الحكم» لألّه حَكَم به وفقٌ القرائن التي بين 
يديه» بعد اجتهاد ونظر» وهو ب بَشرٌ لا يعلم الغيب . 

من خلال النظر في هذا الحديث ندرك أسباب ظٌَ الرسول بيا براءة ابن 
ا ولوم قتادة بن النعمان على اتهايه لهء وا ا ا وال 
لألّه اجتهد فيه على أساس ما سمعه» وكلٌ ما حولّه يوحي ببراءة ابن ابيرق وإدانة 


اليهوديّ ابن السمين . 


الآيات تذكير وتوجيه للرسول ل وليس تخطئة له: 

عندما ننظر في الآياتِ التي تحدَثّثْ عن الحادثة فإننا لا نجد فيها اتهاماً ولا 
تخطثة للرسول ل في موقفه» ولا حتی عتاباً صریحاً له» کل ما فیها تذكير 
وتوجيه له ي ونهي له عن الدفاع عن الخائنين السارقين . 

انه ني قوله تمالی: کل کن لیو کع یکا )۰ وقوله تعالی : 
كلا جيل نالرت يحاون نسم 4 وليس في هذا النهي إدانةً ولا تخطنة 
للرسول ي بل هو لتذکیره وتوجيهه» وهو کالنهي في قوله تعالی : اما ای 
أي أله ولا تع الكفرين وَلْمَفْفون) [الأحزاب : ۱] فاه لا بُفهم منه أنه لا لم يس 
لله أو أنه أطاع الكافرين والمنافقين! . 

كل ما قالّه رسول الله ل لقتادة بن النعمان أله انكر عليه انهامَة لآل أبيرق 
بالسرعة» دود نة ولا ثبت مع أنه عرف عنهم الإسلام والصلاح» وهذا الكلامُ 
ET‏ زه لس كا افدر روسل اف ا رة م بن 
NER‏ 


= ۸؛ وصحيح مسلم» كتاب الأقضية » باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» حد 
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وتذكير الرسولٍ بل بفضلٍ الل عليه في مث قوله تعالی زا 1 
آلب باحق ا کم بب الاس رما أرنك أله وقوله تعالى : 3 وولا فصل 
لیک وتنم کت لاب د AE‏ رما اوت إل أ 

وکلک ون ی وارد أ عك التب ويک وملك ا ا کک 


وکات شل رح لیا . 


RL N 


ا نر الله لرسوله بلا بالاستغفار» في قوله تعالی : (واسكعفر َة زک 
لَه كان عَمُورا دَجيمًا) لايد على أن الرسول ية أذنبَ ذنباً وجب عليه الاستغفارء 
لاله لا معصوم من الذنوب » واستغفاره يا صورة من صور ذكره له وعبادت ل . 

إذّ الآياتِ دين السارق طعمة بن أبيرق» وصور سوءَ فعله في سرقته» 
وفي تببيته الأقوال والأفعال القبيحة» واتهامه لليهودي البريءء وتهدده بالعذاب 


هي درس للمسلمين حتى قيام الساعة: 

E e E‏ فقد جاءَ الخطاب فيها 
مباشراً للرسول کلف مع أن المقصودين بالخطاب هم أمته» حتى قيام الساعة» 
وذلك لان الرسول بلا هو القدوة لأمته» ومعلوم آل خطاب الرسول لاء خطابّ 
لاأمَّته› مالم ي يقم دليل على التخصيص» وكثيرة هي التوجيهاث الموجهة للرسول 
ا ال فة ها امه 

و ا فإننا نج في الآياتِ لهجة شديدة» ا 
حاسمة» وحدَة عاليةء» لن موضوعها يستدعي هذا الحسم والشدة والحدة» 
لتقرير میداً 2 اتهام الأبرياءء حتی ولو کانوا من الأعداءء وعدم ا 
لذت الجا E E‏ 

يقول سيد قطب في تعليقه على هذه الحادثة وما نزل فيها من آيات : «هذه 
الآياث تحكي قصة لا تعرفٌ لها الأرض نظيراًء ولا عرف لها البشرية شبيها 
وتشهد_وخدَها_بأنٌ هذا القرآنٌ وهذا الدينَ لا بد أن يكونَ من عند الل . 
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.... إلّه في الوقتِ الذي كان اليهودُ في المدينة بُطلقونَ كَل سهامهم 
المسمومة» التي تحويها جعبتهم اللئيمة» على الإسلام والمسلمين. . . في هذا 
الوقت الحرج» الخطرء الشديدِ الخطورة» كانت هذه الآيات كلها تتنرّل على 
رسول الله لاء وعلى الجماعة المسلمة» لتنصفَ رجلا يهودياً اهم ظلماً بسرقةء 
ولتدينَ الذين تآمروا على اتهامه» وهم بيت من الأنصار في المدينة» والأنصارُ 
يومثذ هم عد الرسول ية وجندّه» في مقاومة هذاالكيد. . .». 


# # # 


)۱( انظر کلام سید قطب الرائع المقيد في تحليل هذه الحادثة والتعقيب عليهاء الظلال : 
.Vo"-۷01/۲‏ 
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القَراتالت 
امللرول وت بقارا وسر صمیین 


لادا الر سرن ا دعو انه الفا افر اء السك و عر عه 
قادة قريش وزعماؤهم وأشرافُهم» واعترٌوا بأموالهم وولادهم وجاههم . 

ومام استمرار رسول الله يا بدعوتهم» أرادوا أن بُراوغوا ويُناورو 
فعَرضوا عليه عرضاً خبيثاًء قائماً على الاستكبار والاستعلاء. 

قالوا له : لقد اتبعَكَ سفهاؤنا وعبيدناء وإ جلسنا معهم تجرَؤواعليناء فان 
ردت أن نتبعَّكٌّ وندخل في دينك فاطرد هؤلاءء أو اجعلٌ لنا مجلساً خاصاً 
واجعل لهم مجلساً آخر . 


وهم رسول الله ا أن يوافقّهم على طلبهم» E‏ 
فأنزل الله عليه آياتِ هاه عن الاستجابة لهم وتأمره اَن يبقی مع أاغه الم سين 


اض اء ص وای ا صا س س چے و ی ر ر 
علبلت من جسابهم من شىء وما من جسابك عليهر من شيو فتطرد ن يِن 

4 4 4 ق 
EEL a 2 fe ere E i A TS ALN ۱ A‏ 
١‏ للم @ وڪنذاللت فتنا بعضېم ب ص 2 | هوا E?‏ س من بينِنا 
1 7 ص 4 8 م بچ ر 2 


د 2 ر 2 وء و e‏ $ 
لس آله ياعم بالقترن ا9 ودا جا آلزیت يوون راشا فق سللم عك 
Pat‏ 4 2 ع EN‏ 0 ا ٍ ن 
کا رکم نفسه اة نه مه عملا م e‏ 


الہ ٤ا٦‏ و رو ر 
[0٥‏ 


وأصلح ل ي4 [الأنعام : 


د 


سعد بن أبي وقاص يخبر عن سبب نزول الآيات 

هناك روایات فی سبب نزول هذه الآيات : 

۵ روی مسلم عن سعد بن آيي وقاص رضي الله عنه» قال : کنا مع رسول الله 
ية ستة نفر» فقال المشركون للنبى ية : اطرد هؤلاء» لا يجترئون عليناء قال : 
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وکت ایر مو ر و و ورجلان لست أسمّيهماء 
فوقع في نفس رسول الله لا ما شاء الله أن يقع » فحدّت نفسّه» فأنزل لعز وجل 
قوله تعالی : # ولا کل ھآ یتو م ادق وای رود و 0 . 

يخبرٌ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في هذه الرواية أنه كان هو ومجموعة 

من المستضعفين مع رسول الله مء وه ولون ت وکان هذا يزعج 
الملا المستكبرين من المشركين› > فطلبوا من رسول الله بل أن يطرد عنه أولئك 
المستضعفين» للا يجترئوا عليهم» ولعلّ المشركين أغْرّوا الرسول بيا بان 
يجلسوا معه ويّدخلوا في دينه» إن طرد المستضعفين . 

وفگر رسول الله في طلب المشرکين» وحَدَتٌ به نفسّه» ووقع في قله 

من الميلٍ إلى الموافقة على طلبهم» بان يخصْصَ للمستضعین مجلساً 

CS SS 
. مصلحة الدعوة» والحرص على إسلامهم‎ 

ولك الله تداركهء وأزالَ هذه الأفكارَ من نفسه» قبل أن تتحول إلى تصؤْف 
وتنفيذ» وأنزلَ عليه هذه الآياتِ من سورة الأنعام» ينهاءٌ فيها عن طرد المؤمنين 
المستضعفين» ويُخبرّه بخطأ المستكبرين في نظرتهم وميزانهم 


ابن مسعود بخبر عن سیب نزو لها: 


۵ عن عبد الله بن مسعو د رضي الله عنه قال : مزالملا من قريش على رسول الله 
ار وعندَه حاب وصهيٽ وبلال وعمار» فقالوا: يا محمُد! ارق وو 
ك : 3 ونر بو اَی افو آن روا ل ره بس هين 
زیی ر ولا شف ا بکفرد رکا لزالز تخرد دید 4 . 

وفي روايةٍ أخرى عن عبدِ الله بن مسعود رضي الله عنه قال : مو الملا من 
قریش برسول الله ياء وعنده حَبَابٌ وصهیب وبلالٌ وعمار» وغیرٌهم من ضعفاء 
المسلمين» فقالوا: يا محمد! أرضيت بهؤلاء من قومك؟ اطرذْهُم» فلعلَكَ إِنْ 


(۱) > كتاب فضائل الصحابة » باب فضائل سعد بن أبى وقاص»› حديث رقم : 
میج : ہن ابي وفاص ۳ 
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طرذتهم أن نتبعك ر ا ف  :‏ ولا ترد الزن يدعو ن بهم اعدو 
شىء وما من جسا 
فتطردشم کون م من ل الوت ل وڪدلك تا بعصم عض 
ا با4 [الأنعام : P[or_oY‏ . 


ُخبرٌ ابن مسعود رضي الله عنه : أن الملا من المشركين أنكروا على رسول 
ال ل جلوسه مع المستضعفين» واختياره لهم بدا الأشراي والكبراءء وتساءلوا 
بسخرية وتكذيب : أهؤلاء الذين مَنٌ اله عليهم من بيننا؟ وهل يُعقلٌ أن يكونوا 
أفضل عند الله منًا؟ انا أفضل وأكرمٌ منهم! ونحنٌ لن نكو تبَعاً لهم» ولن نجلسَ 
معهم!. 
وطلبوا من الرسول اة أن يَطردهم من مجلسه» وعند ذلك يفكرون» وقد 
يدخلون في دینه ويتبعونه . 


وقبل أن يميلَ رسول اله با إلى الموافقة َة على طليهم» > من باب تاليف 
قلوبهم › نزلٌ اله عليه الآيات ينهاه عن ذلك› وا بالبقاءِ مع المؤمنين 
اله 

وننظر الآن نظرة سريعة في الاياتِ التي انها الله على رسوله ي في هذه 
المناسة. 


توجيه الله لرسوله َي بشانِ المؤمنين المستضعفين: 

يأر اله رسوله ية أن ينذرَ بالقرآنِ المؤمنين الصالحين» ليزدادوا إيماناً 
وتقوی»› ووصَفُهم باتهم يؤمنون بيوم القيامةء ويّخافون الحشر والوقوف بين يدي 
الله» ويعلمون أله لا يوجَدٌ ول ولا شفيع يدفع عنهم عذابَ الهء ولذلك يعملونٌ 
الأعمال الصالحة ليفوزوا في ذلك اليوم» هؤلاء الصالحون يستفيدون من الإنذار 
بالقرآن. قال تعالى : # اذز به لذبن افون آ ن کا )ل رھ لبس لرن دون 
ول ولا شفيع لعَلَهْم يمون [الأنعام : .]٠١‏ 


(۱) تفسیرابن کثیر: ۱۳۹-۱۳۸/۲ . 
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وبعدما أَمَرَ ال رسو له اة بإنذار اولك الصالحين بالقرآنء نهاه عن طر دهم 
ا استجابة لطلب المستكبرين من المشركين : و تطرد الزن يدغونَ 
م ادد لی برشو و4 . 

لقد أث: ثنى الل عليهم باتهم يدعو ربّهم بالغداة والعشي» آى: يُعبدوته 
ويُصلُون له ویڏکرونه اليم كل ابتداءٌ من الخداة وهي أول النهار» إلى العشي 
وهي آخر النهار» فهم مع الله عابدينَ مصلين ذاكرين طيلة اليوم . 


وهم في دعائهم وصلاټهم وعبادتهم مخلصون لله › یریدون وجهه وحده» 
ولا يريدون شيئاً من متاع الحياة الدنيا. 


وهذا الثناءٌ من الله عليهم عله للنهي عن طردهم وإخراجهم» فهم بسبب 
هذه الصفاتِ يستحقون التكريم والتفضيل» وليس الطرد والإخراج» وهم بذلك 
أفضلٌ من كبراءِ وزعماءِ المشركين» وإنْ لم يملكوا شيئاً من متاع الدنيا! . 

وذكرَ اله رسوله لھ باه لا بُحاسّتُ ب على أفعال أولئك المستضعفين 
ا لان حسابهم على اللهء وهذا تعليل لهي عن 
طردهم : 3 مایت من جسابهم سن د یو وما من جسابك عله م من سیو( . 


فإذا طرد هة أولئك المؤمنين ين المستضعفين كان ظالماًء > لأ طردهم ظلم» 
واستجابة للظالمين المشركين IS‏ بی یت4 . 

وبمناسبة نهي الرسول َي عن الاستجابة لطلب المشركين ونهيه عن طرد 
المؤمنين» أخبرت الآياث أن الله فتن الكبراءَ المستكبرين الكفارَ بالمستضعفين 
الصالحين» حيثٌ حَسدوهم واحتقروهم» واعتبروهم أدنى منهم فضلاً وكرامةً 
ومنزلة» ولهذا تساءلوا باستنكار قائلين : أهؤلاءِ المستضعفون الأذلاًء من الله 
E‏ ال ال 
و ڪد لك فا بعصم ب عض ولوا دولاو م اله لھم مر بييتا E‏ 


والجوابٌ على استغراب واستهجانِ ا ا فال من على 
المستضعفين من وسط مجموع المشركين» وسببٌ المنَّةٍ عليهم وتفضيلهم هو 
شكرهم لله وحسنْ عبادتهم وإخلاصهم له. قال تعالى: ٭ آليس اله بِأعَلَّمَ 
لرن . 
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وبعدّما نهى الله رسو للا عن الاستجابة لطلب المشركين بطرد المؤمني» ن 
ا هن يُكرم ال اف حو ولان يُبادرهم بالسؤال عندما يجيئون 
إليه» ویبشرهم برضا اللو عنهم» ومغفرته لهم› ورحمته بهم › لیزدادوا عبادة له 
ونشاطاً في طاعته» ويكثروا من التوبة والاستغفار. قال تعالى: # ذا جاءَلّ 
الت يمون ایتا ففل سکم علکم کب ربک ل قي 4 َة نَم مَنَعَيلَ 
نکم سو ا هو ثد تاب من بدو َأَصكَحَ يم4 . 


تأكيد سورة الكهف على ذلك 
نی هذه الآيات E‏ ةالانعام آیتان من سورة . قال تعالی : 
تيرق GS‏ ا ان ميرةه 
5 0بتا ا ا 
۱ ت ریت 2 ِ ا 
مص بهم رادها ون سی توا ياوا ماو امهل ینوی وجوه ب سے شت لفات وسات . 
مردَفقًا» [الکهف : ۲۹-۲۸]. 


AT TE e 
e yy e 
وبعد الأمر بالصبر والبقاءِ جاء النهي عن تركهم وتجاوزهم : ولا عد‎ 
عتا ته آي : لا تجاوڙهم» ولا تعْذهُم إلى غيرهم من الكبراء والزعماء‎ 
. ولا عرض عنهم ذاهباً إلى الاخرين من أصحاب الدنيا!‎ 


واجتماع أسلوبي الأَمْرٍ والنهي لأهمية هذا الموضوع ومشفيه : الأ 
بالصبر على البقاءِ مع المستضعفين والصالحين» والنهي عن الإعراض عنهم 
وتجاوزهم إلى غيرهم . 

فان أعرضَ عنهم إلى غيرهم كان مريدأًللحياة الدنيا وزينتهاء فد الرغبةً في 
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زينة الدنيا سببٌ للإعراض عن المستضعفين الصالحين» والرسول بيا لا يفعلٌ 
ذلك» لاله زاهد في الدنيا وزينتهاء راغب في الآخرة. 

ولذلك قال الله في موضع آخر من القرآن : 3 وا تمدن عینیک لل مامتعتا بد 
وجا هم َه وة الا نهم فبة ورف ريك خب واب [طله : 1۳۱[ 

ونهى الله رسوله ية عن طاعة الكافرين المستكبرين» عندما يطلبون منه 
طرد المؤمنين المستضعفين من مجلسه»ء لأ موازيتهم جاهلية» وطلباتهم 
ظالمة› وقلوتهم ا غ ا فهم غافلون» متبعون للهوی»› رحیاتهم 
خاطئة بعيدة عن الهدى : ولا نِم مَنَ اا ا عن کی وای رو AE‏ 
و [الكهف : ۲۸]. 


م 2 


وأمرة أن يدم الدعوة للكفار كما هي» بعزة وكرامة» وبوضوح وحسٍ 
وتحدید» مجرّدة من المداهنة والمساومة والإغراءء وذلك بان يقول لهم : إن 
ما معي هو الحق» آناني ربي وربُكم إياء» وأمرني e‏ 
ُفکروا فیه» ولا تنظروا إلى أنباعي الذين آمنوابي» ولا تحتقروهم أو تنتقصوهم» 
ولا يمنعتكم ماهم عليه من فقر من قول الحقء فان فعلتّم ذلك كتم من الخاسرين 
الهالكين» المعذبين بنارِ جهلّم . قال تعالى  :‏ وف الق ن زیکر فمن سا لوین 
ومن سا فک € [الکهف : ۲۹]. 


المستضعفين › وعدم الاستجابة لطلباتِ المستكبرين بطردهم : 
1 واوش رر و ای 


الأمران هما ge‏ : 3 واصیر نفك مح الین دعوت رهم 4 وقوله 


2 مع 4 


8 راسم ر ر وو 
تعالی: * ول الح من َي فمن سال ين ومن سا يمر 4 . 
2 عتا Ir | 3 fF oper‏ 


والهان هما اقوله تخالى: ولا شد عيتاك عَم ثد دة الحيوة الدنيا) 
وقوله تعالی : ولیخ من اغلاق نرا . 


e 
ت‎ 


لقد وَعى الصحابة هذا التوجية الرباني للرسول با فكانوا يُكرمولً 
المستضعفين من المسلمين» ويَعرفون فضلَهم» ويقدمونهم على الأشراف 
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المستكبرين» ويحرصون على عدم إغضابهم . ونكتفي من ذلك بحادثتين : حادثةٍ 
مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه في حياة النبيّ بء وحادثةٍ مع عمرَ رضي الله 

روى مسلم عن عائلِ بن عمرو رضي الل عنه : «أُنّ أبا سفیان اتی على 
سلمان وصهیب وبلال في نفر» فقالوا : واللهٍ ما أحَذّثت سيوف الله من عن عدو 
e‏ أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدِهم؟ فأتى النبيّ ل 
فأخبر . فقال کار : یا أبا بکر : لعلَكَ آغضبتهم! لئن كنت أغضبتّهم لقد أغضبْتَ 
ا أبو بكر فقال: يا إخوتاه! أفضبتک؟ قالوا: لا! يعفر الل لك 
i‏ 


كانت هذه الحادثةٌ في المدينة» بعدما نقضت قريش عهدَها مع رسول الله 
ية الذي عقده معها في صلح الحديبية» حيثُ جاءَ أبو سفيان زعم قريش إلى 
المدينة» ليجدد العهد ويُخادع الرسول بي والمسلمين› ولکنه فشل في مهمته . 

وبينما كان يسيرٌ في أحدِ طرق المدينة» مَرّ على نفر من المسلمين الضعفاء 
الفقراء» منهم سلما الفارسي وصهيبٌ الرومي وبلال الحبشي» رضي الله عنهم» 
فواجهوه بما يکره» وهدّدوه بالقتال والقتل › وقالوا : ما أَحَذَّث سيوف اللو من عنقي 
عدو الله مأحَذّها! . 

فلامَهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه على كلامهم» وقال لهم: كيف 
تقولون هذا لسيدِ قریش؟ ! 

ولما حبر آہو بکر رسول الله کل بالحادثة حذرّہ من اَن یکو فی کلامه قد 
أغضبَهم» وأخبره أله إن فعلٌ ذلك فقد أعصّبَ اه٣‏ لأنً الله يغضبٌ لغضب 
أوليائه! . 

وخافَ أبو بكر رضي الله عنه» وأتاهم مسرعاً معتذراًء لثلا ينال غضبَ اله» 
فأخبروه نهم لم يغخضبوا عليه » ودَعَوًا له بالمغفرة. 


)1( صحیح مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل سلمان وصهيب وبلال» حديث 
رقم : 0€ 
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ودل هذا على عَلوٌ منزلتهم وعظمة فضلهم عند الله» بحيث جعل الله من 


ا 


غضبه سبحانه غضبَهم . 


عمر رضي الله عنه يقدّم المستضعفين السابقين للإسلام: 

لما كان عم بن الخطاب رضى الله عنه أميرَ المؤمنين استأذَنٌ عليه فريقان 
من المسلمين» فريق من المستضعفين السابقين إلى الإسلام» بلال وسلمان 
وصهيب» رضي الله عنهم» وفريق ا ا الذين كانوا 
مستکبرین قبل ن يُسلِمُواء أبو سفيان وسهيلْ بن عمرو وعكرمة بن أبي جهلء 
رضي الله عنهم! فأذِدّ عمرٌ رضي الله عنه للسابقين إلى الإسلام لألّهم أفضل وأكرمُ 
من المتأخرين» وأدخلَّهم إلى مجلسه» وبقي السادة الثلاثة منتظرين على الباب 
لم بوذن لهم بالدخول! . 

فتأثَرَ أبو سفيان رضي الله عنه» وأحَسنّ بجر ESI‏ 
والله ما رأيث ذلا مثلّ هذااليوم» كيف يأذنٌ لهؤلاءِ العبيد قبلنا؟ ! . 

فر عليه سهيل بن عمرو رضي الله عنه ردا حکيماً» حيتٌ قال له: نحن 
الذين جَتينا على أنفسناء لقد دعو إلى الإسلام ودُعيناء فلَبّوا هم الدعوة وأسلموا 
قبأناء ونح اننا فما موقفكم يوم القبامة إذا ُعوا لدخول الجنة قبلكم؟ ليس 
أمامنا إلا أن نخرج للجهاد في سبيل الله» لعلًنا نال الشهادة! . 

وتوجًهوا إلى الشام» وحاربوا في معركة البرموك وأبلوا فبها بلاءً عظيماًء 
واستشهد فيهاعكرمة ب بن ابي جهل» وسهيل بن عمرو» رضي الله عنهما . 

الرسول بل لم يطر د المسلمين المستضعفين: 

ونختم كلامنا على هذا الموقف للرسول اة بتقرير أله لم يرتكبْ خطاء 
لأنّه لم يوافق الكفارً المستكبرين على طلبهم» ولم يطرد المستضعفين من 
مجلسه» وکل ما في الأمر أله حدَئنه نفس بشيء» ووقح في قلبه ما شاء الله أن يقع - 
كما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه - ولعلّه مال إلى المواذ فقة على طلبهم» 
لحرصه على إيمانهم» ولك الله تداركه» فأنزلَ عليه آياتِ من سورة الأنعام تنهاء 
عن ذلك» وأكدها بآياتِ من سورة الكهف . 
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لقد شاءَ الله لرسوله ب الأفضل والأكمل» وأَرْشدَةُ إليهء فالترّمه كلا 
کک الميزان الربّانيّ الصحيح في التكريم والتفضتیل .وهو قوله ٹغالی* و 
ڪر مک عند او أنقدگم€ [الحجرات : .]٠۳‏ 


a‏ : ل 
الهلا ينظ إلى صوركم وأموالكم» ولكن ينظ إلى قلويكم وأعمالكم. . 


 % ةة‎ 


)1( صحيح مسلم› كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلمء حدیث رقم : 
0٤4‏ 
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القصّل اراب 
عا بلول ولو شار سی زر 


استشار رسول الله يا مستشاريه من كبار الصحابة في التصرفِ المناسب 
E‏ فاشار عليه بعضّهم بقث الأسرى» وأشارَ عليه آخرون بحل الفداء 
منهم › فأحَدّ بالرأي الثاني وأَحَدَ الفداءَ منهم وأطلق سراخهم» فأنزل الله آیاتِ من 
ون الا فال 6ات فا رسرل املو غل لك 

قال ا تعالی : لما کات بتي أن ي e‏ 


تریڈوت عرض آلدیا وال ريد آ٤ E‏ ا 9 ارک کت ت ٤‏ 

ر ا ا 

ریم ل( تاا لی فل قل لسن نع یکم ll e‏ اگ 

سیر ا د يڪم رلور وھ شڈ بے ا إن ریدو عباتن ققد ارآ 
ا مهم وال ليم حكيم 4 [الأنفال : .]۷١- ٠۷‏ 


وقبلّ ن ننظر في هذه الایاتِ ون وجه ما فيها من عتاب» نذكرٌ بعضلَ الرواياتِ 
في مناسبةٍ نزولها» وفي حادثة استشارة الرسول بيا لأصحابه بشأن الأسرى . 

ابن عباس رضي الله عنهما يروي عن الاستشارة في الأسرى: 

روی مسلم بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «.. . قتل 
المسلمون من المشركين سبعين» وأّسّرواسبعين. . 

قال ابن عباس: ولما أسروا الأسرى» قال رسول الله ي لأبى بكر 
وعمر: ما ترود في هؤلاء الساری؟ . ٠‏ 

فقا أبو بكر : يا نبي الله! هم بنو العم والعشيرة» أرى أن تأخدٌ منهم فديةء 
فتكون لنا قوة على الكفار» فعسى اللهأنْ يهديّهم للإسلام! . 
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فقال رسول الله ی : ما ری يا ب الخطاب؟ . 


قلت : لا وال یا رسول اله» ما أُری الذي رأی آبو بكر؛ ولکني أری ان 
تمكنًا فنضرب أعناقهم! فمك علباً من عقيل فیضرب عنقه» وتمكتني من فلانِ - 
نسيبالعىر E‏ 

فلما كان من الغد جئتٌ» فإذا رسول الله اة وأبو بكر قاعدَيْن يبكيان. 
بکیٹ» ون لم اَجد بکاءٌ تباکیٹ لبکائکما. 
قد رضن علي عذائهم شى من هله الشجرة د شجرة قريبة من نبي بي الله ا وآنزل 
عر وجل قرله تعالی: کات سے لی ان ي ن ل سی حى ی تخر ف الا 
إلى قوله: ‏ فَکلوأمًِاعَْمْشم کل با فاحل ال الغنيمة ل . 


رواية ابن مسعود عن الاستشارة: 

عن عبد اللو بن مسعود رضي الله عنه قال : «لما کان يوم بدر وجيءَ 
بالاسرى» قال رسول الله کل : :مار تقولون في هؤلاء الأْسّاری؟ . 

فقالٌ بو بكر : يارسول الله! قومْكٌ وأهلّك» استبقهم واستَأنِ بهم» لعل الله 

وقال عمر: يارسول الله ! كدوك وأخرجوك» قربهم فاضرب أعناقهم . 

وقال عبد الله بن رواحة : يارسول الله ! انظ وادياً كثيرَ الحطب»› فأذَخِلْهّم 
فيه» ثم أضرمه عليهم ناراً! . 

قال : فقال العباس: قطعت رحمَك . قال : فدخل رسول الله ا ولم يرد 


(۱) صحیح مسلم› حدیث رقم : ۳ كتاب الجهاد والسير» باب الإمداد بالملائكة . 
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فقال ناس : يأخد بقول بي بکر» وقال ناسٌ: يأخ بقول عمر» وقال ناس : 
يأخذ بقول عبد الله بن رواحة . 


قال : فخرج علیهم رسول الله یا فقال : إدّ اله يلين قلوبَ رجال فيه 
حتی تکونٌ آل فوا وإ الله لیشد قلوبٌ رجا فيه حت تکونَ أشدٌ من 
الحجارة. وإِدَ مَك يا أبا بكر مَل إبراهيم عليه السلام» حيث قال : $ فمن بع 
نم می ومن عصان فإك عمو رجيم € [إبراهيم rn:‏ إن مَعْلَكَ يا أبا کک 


f 


DIO 2 


عيسى عليه السلام حيث قال ا عا ان فر لھ انك 
ْم € [المائدة: .]١١۸‏ 

وإ مك يا عمر كمثلٍ نوح عليه السلام» حیث قال : وربا اندر عل رض 
من الکر ديا [نوح : .]۲١‏ 

وإِلّ مَك یا عم کم موسی » قال : 3 واشدد ل قوھ فلا ووا حی يروا 
لمدَابَاَلاَلم) [یونس : ۸۸]. 

ثم قال رسول الله ها : أنتم اليوم عالة فلا ينفَلعَنٌ أحَدٌ منهم إِلاً بغداء أو 
ضرب عنق . 0 


م 
ی 


پُخبرنا عبد الله بنْ عباس وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم ATE‏ 
اة استشارَ کبارً أصحابه في التصرف المناسب بشأن اسری بدر» وکان عددهم 


سبعین أسيراًء و أ للم يوح له بشيء في شان الأسرى» ولو أوحی له 
بشيء لما استشار اصحابه . 

ثلاثة آراءِ امام رسول الله کاد: 

لقد تكلم ثلاثة من الصحابة» وعَلَل كل منهم رأيه الذي قَدَ 

أشار أبو بكر الصديق رضي الله عنه بأنْ يأخ الفداءَ من الأسرى» ويُعيدهم 
بعد ذلك إلى مكة. وعلٌل رأيه بأ الأسرى هم أقاربُ للمهاجرين› لاهم بنو العم 


(۱) رواه أحمد في مسنده برقم : ٠٤٥١۲‏ كتاب مسند المكثرين من الصحابة» باب مسند 


0 
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والعشرة والآهلء والأَولى آن لا يقتلواء ودعا الرسول اة إلى آن شای بم 
ويُعطيهم فرصة أخرى» لعل لن توب عليهم ویشرح صدورهم لاوسلام» وبما 
نهم حاربوا المسلمين ووقعوا في الأسرء فالرآيّ أن يأخد المسلمون منهم 
الفداء» ويستفيدوا من الفداء في الحشد لقتال الكفار» لاسيما أنّهم عالةٌ فقراء 
ا للك الان 

وأشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه بن يضرب أعناّهم» لأنّهم قادة 
ا ورآی أن يقتل كل مسلم مهاجر قريبه الأسير الكافر» مبالغة 

في البراءة من الكفار والشدة عليهم» واقترح اَن يأمرَ رسول الله اة علي بن 

طالب رضي الله عنه بقتلٍ أخيه عقيل ء ون يمره هو بقتلٍ نسيبه e‏ 
اسمّه - وان يأمرَ حمزة بنَ عبد المطلب رضي الله عنه بقتل أقرب الناس إليه . 

وعَلَلّ عمرُ رضي الله عنه رأيَهالعنيف الشديد بان هذه أل معركةٍ للمسلمين 
ض المشركين» ولا بد أن وفوا المشركينَ وبُزهبوهم بقل أراهم» وان 
يُضعفوهم » وأنُ يَعلموا أنه ليس في قلوب المسلمينَ هوادةٌ للمشركين أو تهاون 
معهم . 

قم عبد اله بن رواحة الأنصاريّ رضي الله عنه رأياً ثالثاً قريباً من رأي عمرَ 
في الشدة» حيث شار على رسول الله ييا أن يختارً وادياً كثيرَ الحطب» وأنْ 
حر فب بارا 

ولما قامٌ رسول الله ل من المجلس»› صارَ الصحابة يفكرون في أي ر رأي 
من الآراءِ الثلاثة يأخد به . 

وخرج بيا وعَلَىَ على اأصحاب الاراء الثلاثة» وشبّه كل واحلِ منهم بموقفِ 
نبي من أنبياء اله» واستشهد على ذلك بايةٍ من كتاب الله . 

آخبر أبا بکر رضي اله عنه أن قله يِن في انه ونه في ليڼه يتخي وَج اله 
وهو في ليه مل انين الكريمَيْن إبراهيم وعيسى عليهما السلام . 

وأخبرَ عمرَ وابنَ رواحة رضي الله عنهما أن قلبيّهما شديدانِ في الله وأنّهما 
في هذه الشدة يبتغيان وجه الله» وشبَهَ عمرَ في شدَيه بنوح عليه السلام» وشبّه ابن 
رواحة في شدّته بموسى عليه السلام . 


٤٦ 
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رأيّ ابی بکر 


ومالّ رسو الله اة إلى رأي أبي بكر رضي الله عنه» ویندو أن 
كان يممَل أغلبيَةَ الصحابةء وأمَرَ بلا بأخذ الفداء من الأسرى . 

والصل الأسرى المشركون بأهلهم» وطلبوا منهم إرسال الفداء المطلوب» 
والذي يُقدَّمٌ فداءّه للمسلمين بُطلق سراحه» ويعود إلى مكة. 

وفي اليوم التالي آتى عم رضي الله عنه إلى النبيّ 4ي : وكان بجانبه آبو بكر 
رضي الله عنه» وفوجئ عم بهما پبکیان» فاستغرب وسأل الرسول ب عن سبب 
کا 1 کا اھا ب يبکیانِ الله عرض إيقاع العذاب بالمسلمين 


ss 


الأسر بعد الإثخان في الأرض: 

بعدما عشنا أجواءَ نزول آياتِ العتاب» وحادثة الاستشارة بشأنِ الأسرى› 
ننظرٌ فی هذه الآيات : 

أي نب مجاه یکول هدفه من جهاده نصرة دینه» ونش شالت وهزيمة 
أعدائه» والأَصْلٌ أن يقت الأسرى الكفارَ في بدايةٍ جهاده لهم وانتصاره عليهم» 
ل اصسحابه یکونون قلیلین» وآعداته یکونون کثبرین آقریاء» فیکود قل آسراهم 

N,‏ چیا گات لی آن کہ کم ری سی 

يتخ ف الأَرَض4 [الأنفال : .]٦۷‏ 

وله الجملة رة لبنت خطابا من الل لبه كل ومشعناها: لا يلي 
بأيّ نبيّ من الأنبياء أن يأحدّ أسرى من الكفار قبل أن يُشُخنَ في الأرض» ولا 
يستقيم له فعلٌ ذلك»› فالاَوْلی أن لا يفعلَّه . 

وإذا کان هذا غير مناسب للأنبياء السابقين» فإنه غير مناسب للنبيّ الخاتم 
محمد کل لأنّ الجهاد أصيل في رسالتهء والخروت به ون أغدانه ية 
متواصلة . 


<۷ 
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وكلمة «نبيّ» في الجملة: نكرة» والتنكير للتعميم > ليوحي بأ هذا الحكم 
سار عليه كل نبيّ من السابقينء حارب أعداءّه وانتصر عليهم» وهذا التنكير 
تکزا لرسول الله لاء ا في الإ خبار عنه» وفي عتابه» حتی لا پُواجه 
بالعتاب مواجهة . 


والمقصود من الجملة المسلمون»› ولیس شخص رسول الله لله ا لث 
الرسول ية شاورهم»› والأغلبيةٌ منهم هم الذين أشاروا عليه بأحذ الفداءء وکان 


E sS 


ومعنى : 3 يمى ف ألأرّض€ : يَغلبَ الكفارً في المعركة» ويُريهم الغلظةً 
والشدة»› وار لرا ی وات 


ورد في (المعجم الوسيط) ما يلي : اح : 2 وأَنْحْنَ في 
قتل أعدائه»(“ 

ولم يرد (الإثخان) في القرآن إلا في موضعين» والموضعان يتحدّثان عن 
قتال الأعداءِ وقتلهم» وأخذ الأسرى منهم بعد إثخانهم . 

الموضع الأول هنا في سورة الأنفال . والموضع الثاني في سورة محمد 


س 


في قوله تعالى  :‏ اقيم لن گا نہ رای سے ار شوو ی 
بعد وما وتاه کی ع لر آوزادها درك" ولو اء الله صر مهم لکن لوا بعص ڪم يعض 


f‏ 2 ور 


ونين قوف سيل أ فان يل اَمَك [ محمد : [٤‏ 


عتاب المؤمنين لميلهم للفداء: 
بعد الإخبار عن تلك الحقيقة المتعلقة ٣‏ الايةٌ بالخطاب من 
0 
الله للمسلمين : 3 ری دوت عرص آلدنبا واه بريد آلكخر 8 زیر کد . 


وهذا الخطاب عتا من الله للمؤمنين › الذين رغبوا في آخذ الفداء من 
الأسرىء ووصفهم باتهم یریدون عَرَضَ الدنياء للت انارو ابا افد ا 


يريد لهم نعيم الآخرة. 


(1) المعجم الوسيط› ص٤٠‏ . 
۸ 
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وعَرَّض الدنيا هو المال» وسْمّى عَرَضاً لسرعة زوالهء لأ الشيء ء العارض 
سريع المرور» لاقف ولایىگڭ: والانتفاعبالمالٍ سريع قليلء وهو ظلٌ زائل »› 
وهو مذكور في مقابلٍ نعيم الآخرة الباقي» وثوابها الدائم» وفزق بين المتاع الزائل 
والنعيم الدائم» وشتَانَ بين ما بريه المؤمنون لأنفسهم من الزائل» وما ريده الل 
لهم من الباقي: 

وقال الله للمؤمنين هذا من باب عتابه لهم» وإنکاره عليهم» ولیس من باب 
ادانییم والهک ایی ؛ وإلاً فإنً أبا بكر الصديق رضي الله عنه الذي أشار بأحذ 
الفداء كان زاهداً في الدنياء راغباً في الآخرة» مخلصا لله » ولخا أشار با خل الغداء 
علَلَ ذلك بمصلحة الإسلام» وليس الرغبة فى المال» ولذلك قال للرسول بل عن 
الاسرئ : هم قومكَ وأهلك» استبقهم واستَانٍ بهم» لعل اَن توب عليه . 

عفو الله عن المؤمذين وحل الغداء لهم: 

بعدما عاتب الله المومنين بهذه النبرة الشديدة أخبرهم بفضله عليهم بالعفو 
فقال : 3 ولا کت من أله سبل فيم اذم عَدَاب عَِمٌ) [الأنفال :1 


والمراد بالكتاب السابق من اللو هنا : حكم اللو في اللوح المحفوظ بعفوه 
عنهم » وعُذرهم فما أشاروا به مجتهدين» وعدم عقاب أح إلا بعد تكليفه ونهيه» 


ومخالفټه لما نهاه عنه» ولم ينهم في حکم سابتي عن أخلٍ الفداء فلولا ذلك 
الحكم الإللهي السابق بذلك لعاتبً الصحابة لأخذهم الفداء. 


وما أجملّ ما قالّه الإما الطبريّ في المراد بكتاب الله هنا: «يقول تعالى 
الدین نموا وآخدو م اشر ادا ی و کک ن ر 
سبق آي a‏ 
6k‏ د اله محل لكم الغنيمة وأدً الله قضى فيما قضى أله لا يُضل قوم بعد إذ هداهم 
حتى يُبينَ لهم ما يتقون» وأنه لا يُعذب أحداشَهد المشهد الذي شهدتموه ببدرٍ مع 
رسول الله ي ناصرين دين الله لنالكم من الله بأخذكم الغنيمة والفداءَ عذابٌ 


یم ا داب 


۹۹ 
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وختم الله آیاتِ العتاب بم و على المسلمين اا دوا من الغنائم 
والفداءء وام إلى اَن يأخذوا نصيبهم منه وان اکلوء خلال طا فقال: 


2 ا 


لوا مما يمم حلاا يبا واوا َه إت هه عَمورّوي ة4 [الأنفال : .]٦۹‏ 
الأول: حلال. أي: أنه مباحٌ لهم > يجوز لهم أَكَلّه والانتفاعٌ به دون عتاب 
lT‏ 
ودلّت الآياث على إباحة أذ الفداء من الأسرىء وانتفاع المسلمين به 
على أن يكود أذ الأسرى بعد الإثخانِ في الأعداء» وأنزل الي تؤكدٌ ذلك 
وهي قوله تعالی : 3 و کیشر الیب کرو درب الراب کک إ5 اشر شد 0 


عجش ص ی ا کے ع م 


بعد وإما فداه خی ن س ار أونارها" 4# [محمد: .]٤‏ 


ابن كثير يلص حكم الأسرى: 

لخص الحافظ ابن كثير حكم الأسرى الذي تقرره آيةٌ سورة الأنفال وآية 
سورة محمد» وهديٌ رسول الله اة في التعامل مع الأأسرى» فقال: «وقد استَقَرً 
الحكم في الأسرى عند جمهور العلماء : أن الإمام مخيَرٌ فيهم : 

إن شاءَ قتل» كما فعلَ رسول الله بلا ببني قربظة . . إن شاءً فادى بمال» 
کما فل رسرل اله کل اتر بدر: ا ا . كما فعل 
رسول الله ية في تلك الجارية وابنتهاء اللتين كانتا في سبي سلمة , بن الأكوع 
رضي الله عنه» حيث ردّهماء وأخذ في مقابلهما من المسلمين الذين كانوا عند 
المشركين . E E‏ . . هذا هو مذهب الإمام الشافعي وطائفة 
من العلماء» وفي المسألة خلاف آخر بين الأئمة. . .). 

أي : أن الحكم النهائي في الأسرى أنه يُمْوَضٌ فيه الإمامٌ ومَنْ حولّه من 
منخا رب و فار ما فة مفلا الممتلي الل أو الفداء بال أو ماد 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ۲/ ۳۲۷ . 
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ږ 0 ¢ fogs‏ ت 
الأسرى بين الطرفين» أو الم وإطلاق سراحهم دون مقابل» أو أخذهم عبيدا 
أرَقاء: 

ثمانية أدلة على عدم خطا الرسول ية بشان الأسرى: 
بعد ذلك نقف لنتساءل: هل أخطاً رسول الله ب فى تصفه بالاأسرى 
وأخذه الفداء منهم؟ وما معنى العتاب شدي اللهجة في الآيات؟ . 


الرسول ية لم يخطئ في ما فعل» وإنما كان على صواب فيه ودليل 
صوابه ما يلي : 
٠ sS‏ 
ل اا و ا اا 

۲ - كان ا باستشارته لأصحابه منفُذاً لمر اله بذلك» في قوله تعالى : 
واورهم فی € [آل عمران: ۹ وقد کان ٤ة‏ یستشیر اصحابه كير 
وفي غزوة بدر التي نتجت عنها مسألة الأسرى استشارهم مراتِ عديدة قبل الغزوة 
وبعدها. وهو محسنٌ في استشارته لهم ولیس مخطئاً. 


۳ دمت له ثلاثة 2ا e‏ 
رضي الله عنهم» وکل واحد علَل ريه ولل عليه وكلٌ منهم أراد مصلحة 
المسلمين» وكلٌ منهم مجتهد في رآيه» بدليل أن الرسول بي شبَهَ كل واحدِ منهم 
بنبّ من الأنبياء» فاللَيّنٌ كان ليناً في الله كإبراهيم وعيسى عليهما السلام» والشديدٌ 
کان شديداً في الله » كنوح وموس عليهما السلام . وهذا معناه : أله لم بُخطئ أحدّ 
في ريه الذي قدَمَه . 

٤‏ - كان رأيّ أبي بكر رضي الله عنه يمثلٌ أغلبيةً الصحابة» ولذلك مال إليه 
رسول الله ياء ولا خط في رأي الصديق كما قلنا . 


TS ميل الرسول ية إلى رأي الصدّيقء‎ ٥ 
ل ال خا خت أرهله آله ر مالين واا د بين آمرين لس فعا‎ 
نص اختار المتفق مع شخصيته الرحيمة» فما حير رسول الله ی بین آمرین إل‎ 


01 
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اختار أيسرهماء مالم يكن إثماًء فإن کان إثماً كان أبعدَ الناس عنه» گا تقول 
عائشة رضي الله عنها في وصفه . 


دل عد خطئه ل أخذه الفداء إباحةٌ الله ذلك بأية يحة» 
۴ في ر صري 


2 تعالی : # لاما مانغ ح کاک مایا ونوا وأا [الأنفال : 14[ 


ولو لم يكن ذلك حلالاً لما أباحه ال لهم» ولامرهم بردّه» و هذا الرأيٰ 
موافقٌ لما في حكم ال الأزلي» الذي أشار له قوله تعالى : 3 ولا کد م أل سبو 
بک فيم أذ عَذَابٌ عَم [الأنفال : [MA‏ 


۷لم يعاتب الله رسوله ل فى الآيات عتاباً مباشراًء إنما أخبرَ عنه إخبار 
ا ي اسر م بار 


E‏ : 3ا کات ای ان کون کہ سی حیّ 
تخ فی لاض . 


العتابٌ في الآية موجه للمؤمنين » بلفظ صريح e‏ 
رم ر et‏ 


في قوله تعالی  :‏ تریڈوت عرض آلدیا وال : دا را ر پر ید4 . 


وعتابه للمؤمنين ليس تخطئة لهم» > لاهم مأمورونً بالاجتهاد فيما لا نصلٌ 
فيه › ومعلوم ان م اطا فل ا راد ولیس عليه إثم . 


0 


۸ - ومع أن رأيّ الصدّيتق رضي الله عنه في أذ الفداءِ صوابٌ وصحيح› 
وأ موق رسول الله بلا صحيح أيضاًء إلا أ الأصوبَ والأصحٌ هو رأيّ عمر 
رضي الله عنه› اي أشا ر بقتل الأسرى»› الأصوبٌ في هذه الحالة» التي كانت 
اة الأولى في أا ذ الأسرى من الكفارء والتي لم يشخن فيها المسلمون في 
الارفن: 


الله برشده إلى ما هو أولى: 

لقد كان عتا ال للمؤمنين رغم صحاة وصواب تصرفهم؛ لاله برشدهم 
إلى الأفضل والأصوب والأصح» ويريد منهم ذلك . 

وكان هذا العتابٌ توجيهاً من الله لرسوله ية إلى الأفضل والاوْلى . 

وخلاصة الأمر في هذه المسألة: 


o۲ 
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لم یکن عند رسول ال لا توجيه ساب من الله بشن الأسرى» واستشار 
أأصحابه تنفيذاً لأمر الله بذلك» وكانت الاراءٌ الثلاثة المقدّمة له صحيحة وصائبةء 
لألّه شه كل واحدِ من الثلاثة ثة بنبيّ من أنبياء الله» وأَخذة برأي الصَديق رضي الله 
E‏ وهذا الموقفٌ يتف مع 
E‏ أخذ الفداء من الأسرى» ولذلك أحلَّةُ ال للمسلمين› 
واعتبره حلالاً طيباً. 


كل ما هنالك أنه كان الأَوْلّى والأفضلٌ والأصحٌُ والأصوب لهم في تلك 
الحادثة الخد برأي عمر رضي الله عنه وقتلّ الأسرى»ء ولذلك جاءَ العتابُ 
للمسلمين ولرسول الله ا من خلالهم -بإرشادهم إلى ذلك الأولى والأفضل . 


ابن القيم يوجّه موقف الرسول 4ل: 

وما أجملٌ ما قال الإمامٌ ابن القيّم حول هذه المسألة : «وقد تكلم الناسٌ في 
أي الرأيين كان أصوب: فرجُحث طائفةٌ قول عمر» لهذا الحديث» ورجحث 
طائفة قول أبى بكرء لاستقرار الأمر عليه» وموافقته الكتاب الذي سبق من الله 
بإحلال ذلك لهم» ولموافقته الرحمة التي سبقت الغضب» ولتشبيه النبيٌ ب له 
في ذلك بإبراهيم وعيسى» عليهما السلام» وتشبيهه لعمرَ بنوح وموسى» عليهما 
السلام» ولحصول الخير العظيم الذي حصل بإسلام أكثر أولئكٌ الأسرىء 
ولخروج مَنْ حرج من أصلابهم من المسلمين› ولحصيول القوة التي حصلت 
المسل بالفة اء ولموافقة رسول الله ية لأبي بكر أولاًء ولموافقة فقة الله له آخراًء 
حيث استقرً الأمرُ على رأيه» ولكمال نظر الصديق› فاه رأی ما یستقو عليه حکمٌ 
ال هآخراً» وغلَّبَ جانبَ الرحمة على جانب العقوبة. 

قالوا: وأما بكاءٌ النبي باو فإنما كال رحمة لنزول العذاب بمن أرادَ بذلك 
عرض الدنياء ولم يرذ ذلك رسول الله اة ولا أبو بكرء وإِنْ أراده بعض 
الصحابة» فالفتنة كانت تَعُمّ» ولا تصيبٌ مَنْ أراد ذلك خاصة»'. 


# FF  # 
.11/۳ : زادالمعاد» لابن قيم الجوزية‎ )۱( 
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إ اول ولا ا وک 


لكا توجه الرسول إل إلى غزوة تبوك في السنة التاسعة من الهجرةء ا 
المسلمينَ بوجهيه» ليستعدوا للخروج» واستنفرهم للجهاد والتوجه إلى تبوك . 

ولبى المؤمنون نداء الرسول كلاد وخحرجوا معه للجهاد» ول الاين 
تثاقلوا عن الجهادء ورغبوا ه فى القعود»› ولم يحبُوا أن یکونٌ قعودهم مخالهةً 
صريسة لأر التي ا حتى لا ينكشفوا امام السلميزء واوو 0 اا 
على إِذنِ من رسول الله ية بذلك»› فاستأذنوه في القعود» فاَذنَ لهم . 

وأنزل الله آیاتِ من سورة ا فضح فيها المنافقين › وبس 
وجرائمَهم› ولذلك سمي تا الو رة الفا وتحدَثّث آياث السورة عن حقيقة قيقة 
ا وعاتب رسوله با لاله اذد لهم في القعود . 


الزمخشري بسيءُ تفسير آية الحتاب: 
العتاب هي قوله تعالی : # عقا الله عن کلم ونت لَه حى حر سای 


ا ر 


فوأ وتعَلم لذبي 4 [التوبة : 4[ 


وبينما أحسنَ كشي من المفسرين فهم الآية وما فيها من عتاب للرسول كلا 
إلا آل بعضَ المفسرين أسَاءً فهمها وتفسيرهاء وقَدَمّ كلاماً لا يق مع الدب مع 
رسول الله يا! . واعتبرها بعضهم إدانةً من الله لرسوله ها وإثباتاً لخطيهء 
وأثاروا منها شبهة ضدّه بلا . 

فا هی ال ری بش قول ا عا آله اک عك للم اوت لمر 4 
بقوله: «كناية عن الجنايةء لألً العفو رادف لهاء ومعناه: آخطأتَ ويئسما 
فعلْت!! وقوله: لم ونت لَهُْمّ €: بيان لما كنى عنه بالعفو. ومعناه: ما لَك 


2 


بن اک 


o٤ 
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ذنت لهم في القعود عن الغزو حين استأذنوك » واعتلّوا لك بعللهم» وهلا استأنيت 
بالإذن» حتی يتبينَ لك من صَدَقَ في عذره ممن كذَب فيه . . .). 

ولقد أساءَ الزمخشري في هذا التفسيرء ولم يلتزم بالأدب مع رسول الله 
اة فال حاطب رسوله بخطاب الرأفة والرقة واللطف» فقال له: عقا أله 
عَنلك4. والزمخشريً تكلم عنه بالغلظة والقسوة وسوء الأدب! . 

وما أجمل قول أ بي حيان في الدعوة إلى تجاهل كلام الزمخشري : «وكلام 
از قشر ی تفم الآ سا بجت آطره قلاع آذ ب قر دعل 

مناسبة نزول آية العتاب: 

حتى نحسنَ فهم آيةٍ العتاب» وتوجيههاء لا بد أن ننظر إليها من خلال 
السياق الذي وردث فيه» والجوٌ العامٌ الذي نزلث فيه أيضاً. 

قال الإمام ابنٌ إسحاق فى السيرة: إل رسول الله ا أمرَ أصحابه بالتَهيْر 
لغزو الروم» وذلك في زمانِ من عسرة الناس»› وشدة من الحر» وجب من 
البلادء وحین طابت الثمار» والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم› 
ويكرهون الشخوصَ [الخروج] على الحال الذي هم عليه . . وکال رسول الله کیا 
قلّما يخرج في غزوة إلا كى عنهاء وأ خبر آنه بريد غير الوجه الذي يصمد [يتوجّه] 
له. E‏ فاته بيتها للناس» بعد الشََةِ وشدّة الزمانء 
وكثرة العدو الذي يصمد له [الروم] ليتاهَبَ OE‏ لذلك هبه فا الاس 
بالجهاز» وأخبرهم أنه يريد الروم. . 

فقالٌ رسول الله اة ذات يوم » وهو في جَهازه ذلك للجَد بن قيس› أحل بني 
سَلمَه : يا جََ! هل لك هذا العام في جلا بني الأضفر؟ [في قتال الروم]. . فقال : 
يارسول الله ! وتأدَنُ لي ولا ت تفتتي؟ فوالله لقد عرف قومي أنه ما من رَجل بأشدٌ 


عَجباً بالنساءِ مني» وني أخشى إن رأيثُ نساء بني الأصفر أن لا أصبر عنهن!. 
فاعرضَ عنه رسول الله ل وقال: قد أذنثٌ لك! فأنرل اله فيه قولّه تعالى : 


(۱) تفسیرالکشاف: ۲۷٤/۲‏ . 
(۲) تفسير البحر المحيط لأبي حيان: ٤۲۷ /١‏ . 
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ومهم بن فول آقَدَن لي ولا َد في آلا ف َة سما و جَهَنَد E‏ 
لمح يطة' بأ فرت ) [التوبة : 44[ 


a 
e ر ر اس ر 2 ر‎ 
A وئالوا اران از ا ھگ اذا وا قر [التوبة:‎ 


آيات سورة التوبة تفضح المنافقين: 

في هذا الج أنزل الله آياتِ في فضح المنافقين ‏ وکشف زیفهم› وتكذيبهم 
في آعذارهم» وتحذير المسلمين من مكائذهم . . 

قال الله تعالى : e‏ بدت مدت عَم 
لفق وَسَجَخلوسے ترشیت کا نک یآ شم را قل م 

وہ ل9 عقا اه عت لم وت ھر حى س اک ا کا ا 

الگزیت 9 ک َي زی با له وَاليومِ لاخر أن يُجَدهدوأ 
باموله راشم ل عل بالف ) اکتا دنك آل بے کک 
لاخر وارابت فلوبهر ب فم ف رھت رکوس )10 چ رلو رادا الوح ۶ 
ر ولیکن ڪره اله يعات تم قبطم وَل دوأ اليرت ( 9 
کیخافیگ 85ک رل وع صعوا کم وڪم الفننة ویک سمو سک 
هم واه ليم بالشيييَ © لتد اسا الف بن سل وکیا ہے الایر ع 
جا الکن وتر ا ار او وهم ڪرفوت )ا وَمنهم بن فول آقدَن لی ولا 

الا ف َة سا وک جه A EE‏ 
O‏ 


وقال الله تعالی : 3 َر المڪَفُوب ت بمقعدھ کک رهوا ان 
N‏ کک ا دار جھ م اد حرا لو انوا 
شه مهو 3 ف ) لیصا لیک ق لا ولک ا کک a OF‏ رَجمَكَ ا َه لل 


A2 4‏ ور 1 ت 2 


اة رت ات شیع کار ل کر ی ن لقیلوا می عدوا ئک 


(1) السيرة النبوية» لابن هشام: ٠١١-٠۳۱/۲‏ . 
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رض دشر بالقعود أو م ماقعدّوأمَم لفن4 [التر بة: .]۸۳-۸١‏ 


a‏ ر4 وم ر رص م چ ر 
وقال الله تعالی : 3 ولا آثزلت سورة أن ءامنوأ با وجلهدوا مم رسولو أستعذ تك 
کے ہو ص ہے ٥2‏ ایر ر س ج بے روو ا 
ولوا الول مھم وکا لوا درا کن مم ورین 3 رشوا بان کونوا مع الوا وي 
d2‏ 2 و کرو س ور 
قوم فَهم لَافََو) [التوبة : .[AV-A٦‏ 
3 2 ر د س ےل ےر روو e f‏ 
وقال الله تعالی: # إِسَمَا اسيل على الت يستعز ونك وهم عيام 
ٍ ر ع ع و 2 2 و او کو س ر سر 
رضوا پان یکا مع لوالب وطح آله عل وروم مهم ل غود 9 4 دروت 


ص سے کے م te Sd fre e el E‏ و تر 
ایک ذا رعشم ہم فل لا تعتز روا لن ومن کم قد بات آل ن حبار کم وسیری 


آ2 ع ورسولٰم م ردو ل ٌ ا آل 3F‏ دول < ت کا 

EEL 2‏ 4 ي و A‏ 2 ا ٣ء‏ ا 

ماو 9 سلود باو كم لذا انفلم الوم لتعرضوا عنم فأعرصوا عنم نم 
ا ‌ ت rt‏ ِ2 رصع a ٠‏ ا ا 4 ھء کے 

رج وماوھ جهنم جر با ڪاو يکس جوت 9 لفون ڪڪ رصا 
he‏ موري دور 


عَم کین ترضوا عنم إت أله لا رى عن لموم اقوت )[التوبة : ۹۳ .]۹٩-‏ 
ذم المنافقين والمتخلفين عن الغخزوة: 
حتى نعرفَ حكمة إذنِ الرسول اة للمنافقين بالتخلأف عن غزوة تبوك لا بد 


أن ننظر فى هذه الآياتِ التى تتحدّتٌ عن المتخلفين المتثاقلين» المستأذنين 
بالتخلآف» ثم المعتذرين عنه. 


بدأت المجموعة الأولى من الآياتِ بذمٌ المنافقين المتخلفين» فقال 
تعالی : ٭ لو کان عرسا قرا وسقرا اصدا لوك ولك بعدَّت عَم الشَمَةٌ4 . أي : 
لو كان الخروج للغزو الذي دعوتهم إليه نفعاً مادياً من متاع الدنيا وزينتِها قريب 
المنالء سه المأخحذء لخرجوا معك» ولو كان السفرٌ الذي سيسافرونه سَمرا 
قصيراً رَسَطاً لاتبعوك. لا لأجلك ولا لأجل الجهادء وإنما لأجل المنفعةء 


واتباعاًللهوى والمصلحة: # لو کان عر صا قربا وسفرا قاصدا لاعوك) . 
وعندما ورم للخروج إلى تبوك لم يستجيبوا لك» لأن المسافة بعيدة› 


والوصول إليها يكلفهم كثيراً من الجهد والمشقة : # ولك بعدت ملم شّ4 . 


وهم لم يُصرّحوا بهذا السبب في عدم خروجهم للجهاد» وعندما تسألونهم 
عن السبب سیبررول ذلك بعدم قدرتهم واستطاعتهم واستعدادهم › وسيحلفون 


A4 
اا‎ 


بال نهم لو استطاعوا الخروج للجهاد لخرجوا: 8 وَسَيخلفُوت واو أو أسّسَطْمْتَا 
رک چ کا ر مس 
رامتڭ4. 

وغم كابوت في م واغتدار هب وهمم وبذلك يوقعون انفسم قي 
الهلاك والخسارة»› لن من ن كذ فقد آهلك نفسّه» فکیف إذا حلفٌ بالل الأيْمانً 
المغاظة وهو کاذب: # م ات نفسمم وال يعم م کذرن4 . 


وقد جاءَ المنافقون الكاذبون للرسول ية قبل خروجه إلى تبوك » يستأذنولّه 

فى القعود» معتذرين بأعذار واهية» ورآی الرسول بلا أن من المصلحة أن اذل 

ات فعاتبه الله لوذه لهم بالقعودء وکان الأَوّلى أَنْ يتأنًی بالإذن» لیعرفَ 

الصادقين من المستأذنين بالقعودء الذين قعَدَ بهم عذر قاهرء ويعرف الكاذبين في 

اانه وأعذارهم : عقا آله لم أو لَه حي کی کک از صدا 
رر الکذ ت4 . 


بين استئذان المؤمنين واستئذان المذافقين: 

E E‏ فريتق المؤمنين وفريتي المنافقين » فالرسول 
ا ١‏ ستنفر الفريقين للجهاد› وأمرهم بالخروج إلى تبوك» فماذا کان موقفُ 
الفريقين؟ . 


المؤمنون بالل واليوم الآخر» سارًعوا في تنفيذ الأمر والخروج للجهاد» ولم 
يأتوا للرسول كيا ليستأذنوه في الخروج للجهاد في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم» 
لن الرسول ل كلهم بذلكء e‏ فالصلاة 
واجبة مَنَلاّء وليس من المعقول أن يأتيّ مسلمٌ يستأذنٌ الإمام قائلاً : تاذل لي في 
أداء الصلاة!! . 


ولذلك اش الله على هؤلاءِ المؤمنين الصادقين› المسارعين بالخروج 
للجهادء وتنفيذ الأمر دون استئذان للجهاد : 3 اذك الد ونوت بأل 
وليم الخ ر أن يجه دوا امو له واش 0 بليمبالمقِينَ4 . 

أما المنافقون الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر فإنهم لما سمعوا أَمْرَ 
الرسول بي بالخروج للجهاد» جاؤوه ليستأذنوه في القعود وعدم الخروج» 
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واعتذروا له بالأعذار الواهية ليبرروا بها قعودهم» الى عي ايع ارح 
وطلب الإذنٍ بالقعودٍ هو عدمٌ إيمانهم به واليوم الآخر والريبُ والشك الذي 
سیطرَ على قلوبهم» فصاروا يتردّدون في ذلك الريب . قال تعالى : لم 
دك أي لا بوموت بال الوم لاخر وازتابت فلوبهم هر فى ربهر 


رکز 1 


وقد كدب الهأولئك المنافقين المستأذنين في أعذارهم» وبين نهم قادرون 
على الخروج إلى الجهادء لأنّمم يملكون المال والنفقة والعْدّة» فلو أرادوا 
الخروح لأعدُوا عدنّه من السلاج والنفقة» ولكنهم لا يريدون ذلك: 4 ولو 
ااا ال کا عة . 


عدم خروج المنافقين خير للمسلمين: 

بما أن اله يعلمٌ ما في نفوس المنافقين من كي ومكر وتآمر على المسلمين 
المجاهدين؛ فقد كره انبعاتهم e‏ للجهاد مع المؤمنين»› وثبّطّهم 
وکسَلّهم» وأضعف رغبتهم وق a‏ مع القاعدين من 
العجائز والنساء والأطفال ورک سے له ايساق قق قبل اقش ثوا 
مم یت4 . 


وكانَ عدم خروج المنافقين للجهاد خيراً للمسلمين» ولذلك أخبرَ الله 
المسلمين بأد المنافقين لو خرجوا معهم للجهاد فلن يجاهدواء وإنما سيزيدون 
المؤمنين حَبالاً وفساداً وشراً واضطراباً» وسيُسرعون بينهم بإيقاع الفتنة والفرفة 
والخذلان . وفي المسلمين أفرادٌ قلائل يسمعود لهم في ذلك الحينء وتائرون 
بهم وسيؤدي هذا إلى إضعاف المجاهدين» ولذلك أراد الله ال الخير 
في عدم إخراج لا :3 لو حرجا فیک مارائ وکم لا بال وا و 
کہ بوتکم فة وفیک سملعون هع وال علي بالٍيين) . 


والدليل على أن المنافقين حريصون على فتنةٍ المسلمين وتخذيلهم صدورُ 
N‏ 
المنافقين عبد الله بن أبَيّ بثلثِ الجيش» ولم يشترك في الغزوة: «لَمَد سوا 
اَلَْتَة نَل( . 
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وقد بذلوا كل جهودهم في حرب رسول الله بل والقضاءِ على دعوته» من 
أن هاجر إلى المدينةء ك ولك اله 
وأبطل كيدهم . . وظهر آَمْرُ الله وانتصر دیئه وهم کارهون : ٭ ولا کک کے الور 
ا او و ووم کڪ رهوت) . 


تهديد المنافق (الجد بن قيس): 

ختمت هذه المجموعة من الآيات - 44[ بعرٴضٍ ي لاعتذار 
واستئذان أَحَدٍ المنافقين الكاذبين» إنه (الجد بنْ قیس)» حيث دعا الرسول کل 
اروج إلى تبوك› کته طلت الإذةَ له باقر للا ر فتن بنساءِ الروم 
الجميلات : ونم ن قول مدن لي ولا َد PETE‏ و 
ا ا شرت . 


روی ا عن الزهريّ : «ألّ رسول الله بي قال - وهو في جهازه - للجِدٌ 
ابن قيس آخي بني سَلِمَةَ : هل لك يا جَدٌ في جلاد بني الأصفر؟ . . فقال: يارسول 
الله ! آلا تأدَنُ لي ولا تفتتي! فواللء لقد عرف قومي ما رجلّ شد عُجْباً بالنساءِ مني» 
وإني أخشى إن رأيث نساء بني الأصفر أن لا أصبر عنهن! فأعرضَ عنه رسول الله 
۳ وقال : قد أذنثٌ لك! . 
فأنزلٌ الله فيه قوله تعالی : #وَمنْهّم من ڪول ادن لي ولا في الا فی 
a‏ 
فما سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول الله بل أعظم. . . . 
ولما أذنَ رسول الله اة للمنافقين بالقعود» وخرج مع أصحابه المجاهدين 
إلى تبوك› فرح اولك المنافقون e‏ بمقعدهم في المدينة› وإيثارهم 
الراحة والسلامة» واعتبروا عدم نفيرهم في حر الصيف مكسباً ونجاةء e‏ 
اله بنار جهٽّم وحرّ ها» وأخبرهم اهم داهیون إليهاء ا 
e‏ : قال تعالى  :‏ فرح المحلفوت بمَمعد ت بمقعدهم جک 
هوا یڈ باتوی واش ف سیل ار لا کییا ی ال کچھ جم اشد 


(۱) تفسیر الطبري : ۱۹۹/۱ . 
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حا او کاو موی 9 ایکا لیا ولسکا کیا جرا با انوا خود € [التوبة : 
.[AT-۸1‏ 


وآمر ال رسوله ل أن لا يستصحبَهم معه في أي غزوة قادمة» لاهم رضوا 
بالتخلف والقعود ا مرة» فقال e‏ ج کلک کد لک طابَةٍ َم 


اس وة للخ تل لن شرو می آبدا ون تقیلوا می عدوا إن رضیشم بالقعود 
ا راقعدوأمعَ 1 إا للت [التربة : [AY‏ 


Ty‏ وصارَ يحاسب المتخلفين 
في المدينة» جاء المنافقون الكاذبون بأعذار كاذبة» وفضخهم الله بقوله : وما 
الد یے الاب ا ودن دن هم وقعد دي کد ا شر ت RI‏ 
ڪفروا مني تب عك أي [التوبة: ۰[ 

SS aS 
أو عجز ا ر ا ا وجود عَدَةٍ ا وبين ا لم چ‎ 
. بسبب التثاقّل والكسل»› فاستأذنوا للقعوده مع نهم أغنياءٌ قادرون على الخروج‎ 


فال ا غ ا اا SS‏ 


4 
2 2 رم مجر 


عل الت لا درت تا قورت حرج لدا نصحو لله رورسو ل له ماعلا سنا کمن 
کک عل لیے إت ا ادا 


يلڪم عليه ولوا واعسه کو E‏ 4 
[التوبة: ۹۲-۹۱]. 


وذعٌ الله المتخلفين من دون عذرء الذين استأذنوا الرسول بيا في القعود 
ورضوا بأ یکونوا مع الخوالف»› مع انهم أغنياء يقدرون على الخروج» فقال 
تعالی : ل اکا لکیل عل ار سوك وهم أا رضوا بان کا مع 
الوا وطبح الله عل فلويمم َه بعلمو [التوبة : ۹۳]. 


وتوجُهت الآيات بعد ذلك بالخطاب للمؤمنين › لتكشفَ وتفضح المنافقين 
الكاذبين المتخلفين» وأخبرتهم أنهم عندما يعودون للمدينة سيأتيهم المنافقون 
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معتذرين»› وعلَمَنٍم ماذا يقولون لهم رداً على اعتذارهم. فقال تعالی : 
6۶ دروت ایک دا رتش لوم فل ا زرا ان وح کم بد تاا ا من ٠‏ 
ارم وسیری آنه کم ورسو لم م روت إل عدو اَي والشه دة 


كم بسا كش تعملون) [التوبة : .]۹٤‏ 


وخبرَهم أذ المنافقين المتخلّفين سيحلفود لهم الأيماد المغلَّظة الكاذبة 
يبررون قعودهم» بهدفِ قبولِ عذرهم والإعراضِ عنهم» وتدعوهم إلى الإعراضٍ 
عن اولك المنافقين ازإعمالي» احتقارا ر تضغر الهم فقال تعالی : $ سَيَسلفونَ 
پا آم دا انق شد للم رضأ وا عت اعد e‏ 
جرا پا ڪاو ي کن مرک نل ل e‏ مني 8 ن رض صا عت 


إت أله رى عن الوم السقيت) [التوبة : a ٩١‏ 


الذين لم يخرجوا للجهاد خمسة أصناف: 
IT EDE‏ 
وليسوا صنفاً واحداً» ویمکر تة تقسيمُهم إلى الأقسام التالية : 


ره الرسول ية بالبقاء في المدينة» وهو علي بن أ بي طالب رضي 


١‏ من ام 
الله عنه» حيث أَمَرَهٌ الرسول ية على المدينة . 


روق اناري ول ف سخ ن آي وقاعن رفي اه فل «خلفَ 
رسول الله ية علي ب بن أبي طالب في غزوة تبوك» فقال : يا رسول الله ! أتخلني في 
النساء والصبيان» فقال: ألا ترضى أن تكونَ متي بمنزلة هارون من موسى › غير 


آنه لا نی بعد ...6 . 


۲ - المتخلَّفودً من أصحاب الأعذارء الذين أعذرهم الله لعجزهم وعدم 
استطاعتهم» كالضعفاءِ والمرضى والنساء والأطفال» والذين لم يجدوا دابة 
يرکبونها ويٌخرجون علیها . 


)۱( صحيح البخاري»› کتاب المغازي› باب غزوة تبوك» حديث رقم : + وصحیح 
مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل علي بن بي طالب» حدیث رقم : ۲٠٠٤‏ . 
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ص 2 1 ا A v7‏ 
وينطبق على هؤلاء المعذورين قولّه تعالى : لتس عل أَلصَعَضاءِ ولا 
المرصّى ولا عل آآیے لا جوت ما قورت حح | لذا نصحو ئ ورسولیے ما عل 
لشقیرمے دن سی 6 کو کے © رک عل آیے 14 ئ تیا 
SS‏ کال شام 
[التوبة: ۹۲-۹۱]. 
SS‏ 
َة إلى تبوك» وانضكًوا إلى الجيش . 
وفي مقدمة هؤلاء آبو ن خيشمة الأنصاري رضي الله عنه» وکان قد تاخ في 
رضه بین نله وزوجتیه» فبينما هو على وشك الجلوس في الظلٌ امام البيت› 
تذكَر رسول الله ية وهو وأصحابّه في الحر» فرکب فرسّه ولحق بهم» وأدركهم 


وهم في تبوك . 
روی مسلم عن كعب بن مالك الأنصاريّ رضي الله عنه في قصة تخل عن 
غزوة تبوك هو وخوانه» أنه قال عن أبي خيثمة : «. . . فبينما رسول الله َة على 


ذلك رای رجلا مضا یز ول به الراب فقال رسول آه ل4: كر أبا خيشمة! فإذا 
EE e‏ 


e‏ ولما TT‏ صدقوه ا ا ل 
و 


وتچم وکات فلالا ن الاصار) هم: It‏ ا 


ابن أمية» رضي الله عنهم . وهم الذين شار لهم قوله تعالى : رمل َة الت 
e o o e‏ فس ونوا ان الا 


نآلل إل شر اب عله لوا أ إن أله هو انوب ألرَحِيم 4 [التوبة : .]١١۸‏ 


(۱)( صحیح مسلم› كتاب التوبة » باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه› حدیث رقم : 
4 . 
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وقد حرج البخاري ومسلم قصة هؤلاء المخلفين الثلاثة الصادقين» وتوبةً 
الله عليهم » التي رواها أحدهم» وهو كعب بن مالك رضي الله عنه . 

٥‏ -المتخْلفون بغير عذر» من المنافقين الذين في قلوبهم مرض» الكاذبون 
في كلامهم وأعذارهم وأيمانهم» وهم الذين أنزل الله الأياتِ العديدة في كشفهم 
وفضحهم . 

وهؤلاء الذين استأذنوا رسول الله به فى القعود» ورأى يه من الحكمة أن 
ا 

وهم الذين عاتب اله رسوله بي فيهم» وذلك في قو 
آل عت لم اوت لمر خی سین کک آلزے صکَفوا وہ آلگذیت 4 
[التوبة: .]٤۳‏ 


5 
3 
.چ 


صياغة آية العتاب: 

من لطائف التعبير في الآية افتتاحها بالإعلام بالعفو» حيث قال الل له: 
عَقَاألة ك4 وفى هذا إشارة إلى فضله وعلرٌ منزلته عند الله . 

ر فاا الطاب شان إلى هة رجت الا ان قال ا اة 

والاستفهام في قوله: لم أَوْتَ لمر 4 إنكاري» والهدفُ منه عتابُ 
الرسول بء وهو صيغة لطيفة في الإنكار» شير إلى أذ الإذدَ لهم بالقعود لابدً 
أن یکوت لاسء رجا مه رسو الله کل تة السلكين, 

لقد أرشد اله رسولّه ييه في هذه الآية إلى أن الأَؤلى كان عدم العجلة 
والمسارعة بالإذن للمنافقين بالقعود» والتأنى والتمهّل فى الإذن» حتى يتب 
ويتّضح له المؤمنون الصادقون في أعذارهم» والمنافقون الكاذبون في عذارهم . 


(۱) انظر: صحيح البخاري› کتاب المغازي› باب حديث كعب بن مالك حدیث رقم : 
E1۸‏ وصحیح مسلم› كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه› 
حدیث رقم : 4 . 
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أو : كان الأؤلى أن لا يأذدً لهم بالقعود» ويأمرهم بالخروج معه للجهادء 
مره ويقعدون» سينكشف أمرُهم مام المسلمين› ويّعرفونهم 

توجيه إذن الرسول ب للمتخلفين: 

نختمٌ كلامّنا على إِذنِ الرسول اة للمنافقين بتوجيه ذلك الإذن» ونتعرَفُ 
على الحكمة من إذنه لهم بالقعود والتخلف . 

كان رسول اله ية متوجُهاً مع أصحابه إلى تبوك» وسيغيبٌ عن المدينة مدة 
طويلة» وليس في المدينة من الرجال المؤمنين إلا عددٌ قليلٌ من الضعفاءِ 
والمرضى والعاجزين والنساء والأطفال» وفيها مجموعة من المنافقين . 

وجاءً المنافقون إلى رسول الله يا يستأذنونه في القعودء وهم مصڙون على 
القعود حتى لو لم يأذن لهم فيهء ولو أمرهم بالخروج فسوف يُعلنودً المخالفة 
والعصيان ولن يخرجوا. 

قال مجاهد في الآية : نزلّت هذه الايةٌ في أناس قالوا: استأذنوا رسول الله 
بيا فإ أذ لكم فاقعدواء وان لم يدن لكم فاقعدوا. . “. 

عرف رسول الله ية إصرارَ هؤلاء على القعود» وهو الآن بين خيارين : فما 
نادن لهم في القعود» وإمًا أن يأمر هم بالخروج . 

ولو أمرّهم بالخروح معه فماذا سيحصل؟ سيعلنون المخالفة والتمؤد 
والعصيان» ولن يخرجوامعه. 

فهل من المصلحة أن يَخرج الرسول َة من المدينة مع رجاله وجنودهء 
ويغيبَ عنها حوالي شهر» وفيها مجموعةٌ من المنافقين المخالفين المتمردين؟ 
وكيفَ سيتركٌ هؤلاء العصاة المتمردين في عاصمة الإسلام» يعيثون فيها فساداًى 
ویتفقون مع البهود؟ وكيت سيكو وع الم والاستقرار في هذه المدةء التي 

يتحر فيها المتمرّدون» ولا يَجدون رجالاً يدفعونهم؟ . 


(۱) تفسیرابن کثیر: ۲/ .۲٠۰‏ 
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إذ ليس من الحكمة تكليف هؤلاء المستأذنين بالخروج» وعدم الإذن لهم 
بالقعود» لأنّهم قاعدون في المدينة» أذ لهم في ذلك أم لم يُوذَن لهم . 

لقد تصرف رسول الله لإ بالحكمة» وبما فيه مصلحة المسلمين فاذلَ لھم 
بالقعود احتقاراً لهم » وإعراضاعنهم» وبذلك فوت الفرصة عليهم» وأَعَنَ المدينة 
فی غیبته › وقضى على محاولاتهم الإفساد فيها. 

إنّهم جالسون في المدينة مذونٌ لهم من رسول الله إا فهم في الظاهر 
مُطيعون للرسول ية » وليسواعاصينَ له» متمردين عليه . 

وق اف“ بعد ذلك فضحهم وكشْقَهم» وبيادً أكاذيبهم وانحرافاتهم» 
بما آنزلَ من الآیات على رسوله کل وما ن عاد المسلمون إلى المدينة حتى 

تعرًفوا على مكائد أولئك المنافقين . 


عتاب الرسول بيا لإرشاده لما هو أولى: 

إذا كان الأمر كذلك» وكان رسول الله لا على صواب في إذنه لهم 
بالقعود» ولم يخطئ أو يُذنبْ في ذلك» فلماذا عابه تبه الله إذن» وقال له: # عقا آله 
نلک نكلم َو هر4 . 

لقد أرشة الله رسوله بلا إلى ما هو أؤلى» فرعم أن تصرقه صحيٌ 
وصواب» لکن الله يريد له دائماًء الأصوبَ والأصحٌ والأفضل والأكمل . 

الاَوْلى له كما قال ايله له أَنْ لا يأذنَّ لهم بالقعود» وأن يتأنّى ويتمهّل في 
ذلك ينضح ويتبينَ له الأمرء فيعرفَ المؤمنين الصادقين في أعذارهم» لعجزهم 

من لخر ار ارات ارت ويعرفَ الكاذبين في أيمانهم وأعذارهم 

وبذلك د يُميْرٌ الصادقين من الكاذبين . 

قال القاسمي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية : «اعلم أن في تصديره تعالى 
الخطابَ ببشارة العفو» دود ما يوهم العتاب» من مراعاة جانبه عليه الصلاة 
والسلام» وتعهّدِه بحسن المفاوضة» ولطف المراجعة» ما لا يخفى على أولي 
الألباب. 


قال سفيان بن عيينة : انظروا إلى هذا اللطف» بدأ بالعفو قبل كر المعمُو. 
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وقال مكي  :‏ عَقَاألَةٌ عن € : افتتاح كلام» مثل: أصلحَك اء وأعرَك 
الله . 

وقال الداودي ا من الله لنبنه كا . 

وما اشت شتهرَ من کون العفو لا يكو إلا عن ذنب غير صحيح» والواجتُ 
تفسیژه في کل مقام بما پناسبًه . 

وقالّ الشهاب اوی نحمل يت ادت . كما رل ا : عفاالله 
عنك» ماذاصنعت في أمري؟ . 

وقال القاضي عياض : وأمًا قوله : # عَقا َء 
يتقدم للنبيٰ ي فيه من الله نهي› ولا عَدّه الله عليه معصية . 


لكل مأوت لُ4 : فام لم 


فال ف : وقد حاشاه الله من ذلك»› > بل کان مخيَراً ر ی ا کان 
غل فا ياء فیما لم ينز عليه وحي»'. 


#% %  % 


(۱) تفسیر القاسمی : ۲۲٤-۲۲۳/۸‏ . 
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ةالول یو ع لی را ناین 

کان عبد الله بن أبن زعيماً للمنافقين» وكان شدي العداوة للرسول كلا 
لا راه زمه ملكا المدجة» فقد كان رغيما لقوي اروج فل اليجرة رقد 
تق الأؤْسٌ والخزرَج على أن وجوه ملكاً عليهم» للقضاءِ على خلافاتهم 
ونزاعاتهم› وبینما کانوا يدون لحفلِ تتویجه ملکاً علیهم شرح ال صدور فریتيِ 
منهم للإسلام» فبايعوا الرسول ب بيعة العقبة الأولى وبيعةً العقبة الثانية» ونتج 
عن ذلك ر الرسول ييا إلى المدينة. . وبذلك فاتت فرصة الزعامة على 
عبد الله بن أبن . ولذلك أل الحقدٌ على رسول الله ا قله » وصارَ یكيدٌ له ويتام 
عليه . 


" 


عداوة زعيم المنافقين لرسول الله كلاة: 

بعدما نصر اله المسلمين في غزوة بدر عرف ابن أبن استحالة القضاءِ على 
الإسلام بالمواجهة العلنية » فاتفقَ مع اليهود ومع رجال من قومه الحاقدين على 
الدخحول في الإسلام» لحربه من الداخل! . 


وأ سن ابن أبّّ حركة المنافقين بعد غزوة بدر بقوله : «هذا اَم قد توجّه» . 
ي ق ولاب من الوقوفي 
ذلك خدا ااا . وقد كلهم الهفي هذا الإعلان بقوله تعالى : E‏ 
م کول گا اق رازھ اخ کا شم زم ا © یعون آله ا ذبن اموا وما 
کشر ل نشی 5بت4 [التر:: 1٩-۸‏ 

والمنافقون كفارٌ في الحقيقة› ولا ينفعهم الجهرٌ بالإسلام» 
اذك الأسفل من النار يوم القيامة . قال تعالى : # د ألْكَفِوِنَ في ألذَرٍَ لأسف 


ر 


الَار ون بيد لَه ص4 [الساء: .]٠٤٠١‏ 


E. 


1A 


http://kotob.has.it/ 


واستمرّ عبد الله بن أبي مع المنافقين الذين معه في العداوة للمسلمين› 
ورسم المكائلِ والمؤامرات ضدّهم› من السنة الثانية حتى السنة التاسعة للهجرة» 
حيث توفي في اخر تلك السنة. 

وكان لعب الله بن أبن ولد ممن صالح» أسماه بوه (الحُباب)ء فَعَيّرَ رسولٌ 
الله اة اسمّه» وسمّاه (عبد الله)» وکان عبد الله الان محباً لله ورسوله» ويکر أباه 
(عبد الله) لنفاقه وکفره وعداوته. 


وبع عودة الرسول ييا من تبوك في السنة التاسعة من الهجرة مرض عبد الله 
ابن أبيّ مرض الموت» وجاءَّه الرسول ية يعوده» ولما توفي عبد الله بن أبي في 
ذي القعدة من السنة التاسعة» صلّى رسول الله ية عليه صلاة الجنازة» بعد حوار 
دار بیته وبين عمرَ بن الخطاب رضی الله عنه . 
رأتزل أف بع ذلك انه صرة بها فا عن الصتدة على ادان 
المنافقين» والقيام على قبره عند دفنه . قال تعالی : # ولا صل ع أحار ينهم مات 
ی کد ر ےت و ا ر DH‏ 
آبدا ولا قم ڪل فروء إهم قروا ياه ورسولوء ومانوا وهم فيقوت [التوبة : .]۸٤‏ 
٩ . 0‏ 3 یلان ا 0 َة 0 
_ فکيف صلی رسول الله ية على منافتي كافر» هو زعيمٌ المنافقين؟ وهل 


نتابع هذا الموضوع من خلال آياتِ القرآن» وأحاديث رسول الله کيا 
ا غا اف الحا و جد فخا ٠‏ ا ر ا ن ا 

زعيم المنافقين يرفض الاعتذار من رسول الله لاز: 

عندما كان المنافقون يرتكبون المخالفات» ويتاأمرون على المسلمين» كان 
القرآنٌ يدعوهم إلى المجيء إلى الرسول ب معتذرين تائبين» ويطلبوا منه أن 
يستغفر الله لهم . كما في قوله تعالى: ‏ ولو نهم إذ لمو اسهم اموك 
اروا الله اشكر له م الرسول لوجدوا الله وبا رجي مًا) [النساء: .]٠٤‏ 

وكان المنافقون يرفضودً تلبية الدعوة عناداً واستكبارأًء لأنّهم يرون 
العفو والصفحَ واستغفار الله لهم؟ . 
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ومن الحوادث الدالة على استکبارهم ما أشار له قوله تعالي : ايلم 
تعالوا يتحر عفر کم سول ا اوا رم وام دود دشم شتتک ) سواء 
ڪھ سمرت لَه اَم لم تعفر هم ن بعر آله هم ل آله ل هى آلقوم 
ألمَسِقب4 [المنافقون: .]١-٠١‏ 

وقد أنزل الله هاتين الآيتين في فعلةٍ قبيحة لزعيم المنافقين عبد الله , و 
وردًها الإمام ابن كثير في تفسيره ا : قال محمد بن إسحاق عن محمد بن 
شهاب الزهري : لما قم رسول الله لا المدينةء بعد مرجوه من غزوة أخد» وقفَ 
عبد اله بن أبيّ بين يديه عندما صعد المنبر» وکان لابن أبيّ مَقامٌ یقومه ب بين يدي 
النبي َيه يوم الجمعة؛ فيمدحخه ويطلبٌ من الناس نصرته» کذباً ونفاقاًء يقول 
لھم : هذا رسو الله اة بین أظهرکم» أکرمکم الله وأعرّكم به» فانصروه وعَرّروه 
واسمَعوا له وطیعواء ثم يجلس!! . 

ولما صنع ما صنع يوم أحُد» وانفصلٌ بثلثِ الجيش» وخذل رسول الله 
ا انكشفَ أمره للمسلمين» ولما قام يتكلم أمامٌ رسول الله بي يوم الجمعة 
كعادتهء غد المسلمون ابه زقالو آله : اجلسل يا عدو اله ء لست أهلا لحت 
بين يدي رسول الله پء وقد فعلْت ما قَحَلْتَ يوم أخُد! . 

فخرح وهو يتخطى رقاب الناس» ويقول: والله لكأنما قلت كلاماً قبيحاًء 
قات اا 


1 


فلقيه رجالٌ من الأنصار وهو غضبان بباب المسجد» فقالوا: ويلك مالك؟ 
قال : قمٹ اشد امره» فوثبَ علي رجا من اآصحابه» يَجذبونني ويُعَتّفونني! ! 
فقالواله: ويلك ارج يستغفز لك رسول الله کل . 
فقال : والله ما أريد أن يستغفرً لي!!. 
فأنزل الله هذه الآياتِ من سورة المنافقون» . 
حبر الله فيها أنه إذا طلبَ من المنافقين أن يأتوا إلى رسول الله بي معتذرين 


.۳٣۱-۳۹۰ /١ تفسیرابن کثیر:‎ )۱( 
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عن أفعالهم القبيحة»› فإتّهم لا يلبّون تلك الدعوةء ويلْوُودَ رؤوسهم› وتصدول 
ويُعرضون عناداً واستكباراً. 

وهم الخاسرون بذلك لأنّهم يحرمون أنفسهم من دعاءِ الرسول ئلا 
واستغفاره» وبذلك هلكو أنفسهم . 

وقد أخبر الله رسوله بلا أله لا ينفعهم استغفارّهء لأنّهم كافرون في الحقيقة» 
ولو أراد الرسول يل أن يستغفر الله لهم» فإ اله لا يستجيبٌ له فيهم» ل 
e |‏ فقال له: « سوآءٌ عليه أَسْكَعْمَرَت لَه آم لم 
عفر فم ن عفر آذ مإ آله لا دى لقم آل4 . 


نهى الث المؤمنين عن الاستغفار للكافرين: 

نهى الله المؤمنينَ عن الاستغفار للكافرين» ولو كانوا أقربَ الناس إليهم» 
لان دعاءَهم واستغفارهم لهم غير مقبول عند الله فال تجا : 3 ا کات لی 
واد اموا آن ٠‏ عفرا لمش رڪين اا ازل فت ر دما ر اا ر 
ضح a N‏ اَسَيَْقًا سَقَار لهي لاي إ اَمَو ودا ااه 
کنا یی ہآ عدو کر ا داهب لاحي [التوبة : 114-۳[ 


أي لا يجوز للرسول اة والمتسلمين الذين مجه أن تعفرو للكافرين 
المشركين» الذين ماتوا على ذلك» ولو كانوا أقرب الناس إلى المؤمنين» لاهم 
بموتهم كفاراً يكونون من أصحاب الجحيم» ولا يدخلود الجتَة أبداًء أن الله 
حرَمَها على كل كافر! ولذلك لم يستغفز رسول اله بي لأقرب الناس إليه من 
الكافرين» كعَمّه أبي طالب» الذي مات كافراً. 


ولا يجوز لأحِ من المسلمين أن يحتجً على استغفاره لقريبه الكافر بفعلِ 
ا ق ع والسلام» فقد استغفر راهم عام لابه آزر» لاله 
وعدّه أن يستغفر الله له» طامعاً في إيمانه› وقد مذ إبراهيمٌ عليه السلام وعده» 
فاستغفر لأبيه تنفيذاً للوعد ورغبة في إيمانه» ولك آباه أصرً على كفره» وماتَ 
على ذلك» عند ذلك تبرًأً إبراهيمٌ عليه السلام من آبيه» لاه عدو لله . 

وإذا كان قريب المسلم ما زالَ حياً فله أن يدعرَ له بالهدايةء طمعاً في 
إیمانه» وان يستغفر الهَّله» آما إذا مات كافراء فإلَه لا يجوز له أن يستغفر له» لاله 


و تبن له أنه من أصحاب الجحيم . 


قال ابن رضي الله عنهما: کان المسلمون یستغفر ون لأقاربهم 
المشركين› حتى أنزل ال الآية: 4 کے ت للي وال ءامنا أن عفرا 
ارہ کد کرلک ا 


! وله ابن مسلم» فلم يخرج ابته المسلمٌ في جنازته‎ TT 
E RIE وذكر ذلك لابن عباس رضي الله عنهماء فصوب فعْلّه» وقال‎ 
بالصلاح ما دام حياًء فإذا مات وَكَلَه إلى شأنه.‎ 


. 2 ا س ح 8 6 2 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه : رحم الله رجلا استغفر لأبي هريرة» ولامه! 
فقيل : ولأبيه؟ قال : لا تستغفروا لأبيه» لأ أباهٌ مات كافر؟! . 

أما الذين ما زالوا أحياء من الكافرين والمنافقين » فلم ينه الله المسلمينَ عن 
الدعاء والاستغفار لهم مع أن الاستغفار للمعاندين المستكبرين منهم لا ينفعهم ! 

استغفار الرسول يي للمذافقين لا ينفعهم: 

أخبر الله رسوله کل أن استغفارّه للمنافقين لا پنفځهم»› لاهم کفار 

وورذ ذلك الإ خبار في سورة المنافقون  :‏ سواء عليه أسَكَعْمَرَت لَه آم 
لم عفر هم ن بعْفْرَ َه فإ آله لا بى الوم اله لقسقايت € [المنافقون : 
٤‏ ثم ورد التأكيد عليه بعد في و ة التوبة» وذلك في قوله تعالی : 
تعفر آؤ لا دفر م إن قفر م سنیں ره کن نهر آله ر كرك بان 


ساو ک ی سے ار سے 


ڪفروا يالو ورسولهء وال MES‏ 

إن المنافقينَ ليسوا أهلاً لاستغفار رسول الله كاف فل سرن فضاه 
وبرکته» ES E‏ 
0 


. ۳۹۳-۳۹۲/۲ تفسیرابن کثیر:‎ )۱( 
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والمرادٌ بالأمر في قوله: «أسسَعْفِر هي 4 الخبر» فهي جملة إنشائية في 
الظاهر» لكنها خبرية في المعنى» بهدف استواء الأمريْن -الاستغفار وعدمه - في 
عدم انتفاعهم به . 
و 


وأرادث الآية أن تبينَ عدم e‏ بالاستغفار» مهما کان کثیراً عدید 
ا l2 7D a‏ کے او لے ۹ ک4 
المرات› فقال الله لرسوله کل : # إن ت عفر هم سيين سبوین مره فن بعْفْر آله . 


e 2 صر‎ 


والراجح في قوله: # سين مه أنه لا يراد حقيقة العدد» وأنه ليس له 
مفهوم مخالفة» باأنّه لن يعفر اله للمنافقين إن استغفرَ لهم رسول الله بل سبعين 
مرة» آما إذا زاد على السبعين فإنه يعْفرٌ لهم! . 

الراجح أن هذا ليس مراداًء ون عدد (سبعين) يراد به الكثرة» فلن يعفر الل 
لھم لکفرهم ونفاقھم مهما کان عددٌ مراتِ استخفار رسول الله ب لھم › سواءٌ کان 
العدد أقلَّ من سبعين مرة» أو كان أكثر من سبعين مرة! . 

وهذا ما فهمه رسو الله یا آنه لن ينفعهم استغفارٌه» ولن يعفر الله لهم» 
حتى لو زاد على السبعين . 

روی البخاری عنه ب أنه قال لعمر رضي الله عنه : ني حيرت فاخترث»› 
ولو آمل آي إن زذك على الشبعين يخر له لردت غليها ٠ ٠‏ , ونيا ما 
تفصيل هذا الحديث بعد قليلي إن شاء الله . 

فالعددٌ لا مفهوم له» لألّه مراد به التكثير» والتيئيسٌ من قبول الاستغفار لهم 
وانتفاعهم به» مهما کان عدد مراته . 

ومع ذلك فهم رسول الله ا أن الله خير ره في استخفاره للمنافقين وعدم 
استخفاره» وذلك في قوله له : 3 أسسَعْفِركم أو لاَََعْفْرَكم) ولم ينعن ذلك 
لأ حرف (أو) في الجملة دال على التخيير . 


TT 
› في ذي القعدة من السنة التاسعة للهجرة» وبعد عودة الرسول ية من تبوك‎ 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب قوله تعالى: «أَسْكَعَفْرٌ ق )» حديث رقم: 
۰ 


AJ 
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ع 


إلى رسول اله ا TT‏ فذهب رسول اله ل إلى عبد اله بن أي 
یعوده وینصځه . 
روی أہو داود عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما قال : خرج رسول الله کا 
ف ا ا ر 
یٌعود عبد الله بن أب فی مرضه الذي مات فيه . فلما دخل عليه عرف فيه الموت . 


فقالً له: قد كنت أنهاكّ عن حب يهود! فقال: فقد أبغضهم أسعد بن زرارة» 
ا (1( 


وفي لفظ آخر قال : فقد أبغضهم أسعدٌ بن زُرارة فمات! . 

آراد رسول الله ل أن ینصح ابن ايء لعل ینتصح» فذکّرہ بأل کان پنھاءٌ عن 
حب يهود! وهذامعناه: آل حب البهود قد سیطر على قلس ابن أي ف 
لما بيته وبينهم من ولاء وتحالف» ومن المعلوم أذ البهودً هم الذين أوجدوا حركة 
المنافقين ودعموهاء ولذلك كان الارتباطً وثيقاً بين عبدِ الله بن أي وبين اليهودء 
ولم يستمع لنهي النبي َي له عن محبتهم وموالاتهم! . 

ولما ذكَرَّه الرسول اة بأحطار محبته لليهود رد عليه بوقاحة : إل محبتهم 
لن تضر أحدأًء وإِدٌ بغضهم لن ينفع أحداًء فقد كان أسعدٌ بن زرارة يُبغض اليهود 
ويكرههم» ولم ينفغه ذلك فقد مات!! . 

وقد كان أسعدٌ بن زرارة رضى الله عنه من خيار الأنصار وأفاضل الصحابةء 
وکان بُبغض اليهود ویکرههم ويُحاربهم» وکان شديد الحب للرسول بي . 

واراڌ ابن يي ن يطعن في ابن ژرازة رضي انه عنه؛ ون ين خسارته في 

بغض اليهود»› وأذّبُغضصّهم لم يدفع عنه الموت! وما درى الجاهل أن الموت آتِ 
لا محالة لليهود وغیرهم› ولمن يحبهم ولمن يبغضهم» e‏ 
الموت› فمن مات وهو يحب اليهود خاب وخسر»› ومَنْ مات وهو صالح يبُغض 


(۱) سنن ابی داود» كتاب الجنائز» باب العيادة» حدیث رقم : ۳٠۹٤‏ . 
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لماذا كفن الرسول ب ابن أبي بثوبه؟: 

بعد ذلك توفي زعيم المنافقين عبد الله بن بي» فجاءَ ابه الصالح عبد الله 
إلى النبي ياء وأخبرّه بموتِ أبيه» وطلبَ منه أن يعطيه قميصّه» E‏ 
فاستجاب له رسول الله اة وأعطاهُ قميصه»› وكَفَ عبد الله بر أب المنافق الكافر 
في قمیص رسول الله 444! . 

روی البخاريّ ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : الما توفي 
عبد اٹہ بن أي جاء ابه إلى رسول اله 6 و : يارسول الل! أعطني قميصَكَ 
كمه فيه» صل عليه » واستعْفر له ؛ فأعطاء النبئ ب قميصّه 2 


والسببٌ الذي حمل رسول الله بي على أن يكمْنَ المنافقَ الكافر بثوبه هو 
الرذٌ على ي کاٹ لابن أي عنده. 

4 K ۰ ےه ااه‎ A) » » 2 8 

ففي غزوة بدر وقع العباسنٌ عَم رسول الله ييه في الأسرء وكان طويلا 
جسيماً ضخم الجثةء وبحثوا له عن قمیص على مقاسه» e‏ 
عب ال ین آي الذي کان جَسيماً مثلّه» اع ایاه» زاراد رسال الله کا أن 
2 اا وأني بالعباس؛ ولم یکن عليه ثوب» فنظر انب ب له قميصا 
فوجدواقمیص عبد الله بن ابي يدر عليه فکساه النبى مي إياه . 

فلذلك نزع النبي ية قميصّه الذي ألبسّه! . 

قال ابن عيينة : كانت له عند النبى ب يدء فاخت أن کا( 


الروايات في صلاة الرسول يي على ابن أبِيّ: 

لما توفي عبد اله نأي زعيم المنافقين» دعا ابه الصالح عبد افو رسول اله 
ية إلى الصلاة عليه» لا يزنك م مَعَرة عند الناس» ولبّى رسول الله كا الدعوةء 
ووقف مام المسلمين ليصلي الجنازة على ابن ا وحاورّه عمرٌ بن الخطاب 


(1) صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب الكفن في القمیص»› حدیث رقم: ۹١۱۲؛‏ 
وصحیح مسلم» کتاب صفات المنافقین » حدیث رقم : ۲۷۷۴ . 
(۲) صحيح البخاري» كتاب الجهاد» باب الكسوة للأسارىء حدیث رقم : ۳۰۰۸ . 
Vo‏ 
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رضي الله عنه» وذكره بعداوة عب الله بن أي وجرائمه» ولك الرسول يل غلب 
جانبَ الرحمة والشفقة من رسالته وشخصيته؛ فصلّی عليهء e‏ 
الرس ا رر ۹ک ی 2 


ووا ی فر . فأنزل الله ا :3 ولا صل علج حل منم مات أبد بدا ولا قم 
عل قرو هم کتروا بااته ورسولو وماوأ وهم فقوت € [التوبة : [A‏ 


وؤ اليخاري ومملم عن غد ابن ر زعي ال ها ل : الما توفي 
عبد الله بن أي ابن سلول جاءَ انه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله لا فساله أن 
عطي قمیصّه بُکفن فيه أباه» فآعطاهء ثم سالّه أن بُصلّيّ علیه» فقام رسول اله گلا 
ليصلي عليه» فقا عمر فاد بثوب رسول الله کل فقال : تصلي عليه وقد هال 
اه e‏ . فقال رسول الله اة : إنما حه خيرنې الله فقال : سفرك أو 
عفر هم إن عفر هم سبوین مره فلن يعفر أله وان الج 


TT 


صلی عليه رسول اله 45. وأنزل الله عليه قوله تعالى : # ولا نصل عل أحر 
َنم مَاتَ بداو قم عل روه . 


وروی البخاري عن عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه قال : لما مات عبد الله 
ابن ابي ابن سلول» دعي رسول الله نه ب ليصلي عليه . . فلما قام رسول الله کار 
وثبث إليه» فقلث: يارسول الله ! أتصلي على ابنِ ايء وقد قال يوم كذا وكذا 
وکذاء أَعَدَد عله قولّ؟ فتبسم رسول الله لاء وقال : ار ڪي .يا عمر! . 


فلمًا أکثرٹ عليه قال : إنی خيرت فاخترث» لو أعلم اني إن زت على 
e‏ 
e‏ ور رر ا 


عليه قوله تعالی : 4 م SS‏ . فعجبت بعد 
ذلك من جرأتي على رسول ا ب۰ 


)۱( صحيح البخاري› کتاب التفسير› باب قوله تعالی : اسْسَعْفِر هم حدیث رقم : 
٩١‏ ؛ وصحیح مسلم› > كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل عمر بن الخطاب»› 
حدیث رقم : ۰ 

: صحیح البخاري› کتاب التفسیر» باب قوله تعالی : 3 سسَعْفِْرَ هم )» حدیثٹ رقم‎ (Y) 
4 
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لماذا صلّى الرسول بيا على ابن أبيّ؟!: 
عرفنا أ رسول الله اة كفن عبد الله بن أبن بقميصهء سّداداً ليد كانت له 
عنده» ومکافاة له مقابلٌ إعطائه قميصه لعمّه العباس يوم بدر . 


راا ا عة د وا ا ا ف افا و 
عنه» فلما وف لاو للصلاة عليه» والمسلمون خلقَه» قام إليوٍ عم رضي اله عنه» 
وأخَذٌ بثوبه» ودعاه إلى عدم الصلاة ة عليه› لاله منافقٌ كافرء ویار نکر رات 
ضد الإسلام والمسلمين» ويقول له : هو الذي قال كذاء وقال كذاء وفعل كذاء 
وفعل کذا. . فقال له : أخر غي ياعمر؟ آي : دعُني فاني سأصلي عليه . 

فذکرَّه عمرٌ رضی الله عنه بشیءٍ آخر» وقال له : أتصلى عليه وقد نهاك ريك 
عن ذلك؟ . 1 


e 


يقصد عم رضي الله عنه بالنهي آية الاستغفار» في قوله تعالى : « أَسَْعَفِْرَ 
أو آا سكير )؛ فقد فهم منها عمر النهي عن الاستففار للمنافقين» والنهي 
عن الصلاءٍ عليهمء mm‏ اۆفۇ ا ەاھداقاخود م 
جملة: # إن تعفر َه O e‏ يعفرا 4 ؛ فمهما زاد عدد مرات صلاته 
ا 

لكل الرسول بي فم من الأية السابقة التخيير بين الاستغفار لهم وتركه» 

والتخيي مأحود من حرف (أو). أي: آنت بالخيار بين الاستخفار وعدمه» 
فإن استغفرْت لهم لا شيءَ عليك› ون لم تستغفز لهم لا شيءَ عليك! . 

ومع فهمه من الآية التخبير» فإنه يعلم N‏ تى لو 
فعلٌ ذلك سبعين مرة أو أكثرء لاهم كفارء أن الله قال له: #اسْكَعَفِره أو ا 
رهم إن a‏ کر ا سی ا ٍ مرا € 

واختياره الاستغفارَ لهم مع علمه أنه لن ينفعَهم» من باب رحمټه بهم ۰ 


ولذلك قال لعمر رضي الله عنه : «لو أعلَمٌ أني إن زذْث على السبعين بُغفر له لزذْث 
عليها. . ٠.‏ . 
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لقد بعت الله رسوله با رحمة للعالمين» وكان يتملى لو استفاد الجميع من 
هذه الرحمة» ولذلك فعل لعبد الله بن أبن مافعل من هذا الباب. 


توجيه استغفار الرسول با لابن أبي: 

وقد وجّه الزمخشري استغفارً الرسول با للمنافقين هذا التوجيه: قال : 
«فإن فلت : كيف حي على رسول الله ل وهو أفصح العرب» وأخبرهم بأساليب 
الكلام وتمثيلاتهء والذي بُفهمٌ من ذكر هذا العدد كثرة الاستغفار» كيف وقد تلا 
بقوله: ۾ ڌزك بام ڪفروا باو ورسولو 4 ف الصارف عن المغفرة لهم» 
حتی قال : قد رخص لي ربي فسأزید على السبعین؟ . 

قلث: لم يَحْفَ عليك ذلك» ولکتّه خیل بما قال» اشارا ا رأف 
ورحمته على من بعت إليه» كقول إبراهيم عليه السلام  :‏ ومن عصان فإك عفور 
حي 4 [إبراهيم: .]۳١‏ وفي إظهار النبيّ بي الرأفة زالرخة لطف :لمهت 
ودعاءٌ لهم إلى ترحُم بعضهم على بعض». 

إذن : لم بُخطئ رسول اله إلا في استخفاره لعبد الث بن أي زعيم المنافقين » 
لأّه فعلّ ذلك من باب فرط رحمته ورأفته وشفقته› ولال الله لم ينهه عن 
الاستغفار للمنافقين نهياً مباشراً مرا ولألّه فهم من الآية الت ول 
النهيّء فاختارَ ما يتف مع رحمته ورأفته» مع علمه أن الاستغفارً لن ينفعهم 
لأنّهم كافرون منافقون. 


توجيه صلاة الرسول اة على ابن أبي: 

أما توجيه صلاته على عبد الله بن أبي» فإنه لم يُخطئ في ذلك أيضاًء ولم 
يُخالف فيها أمرَ الله : 

Gg a 
الله عليه بعد صلاته ولیس قبلهاء والأية التي کانٽ أُنرلّث قبل صلاته على ابن‎ 
تحدثث عن الاستغفار وليس الصلاة : سرهم أو لا تعفرف إن كه ا‎ 
. سب ر فان فر أ4‎ 


(1) الکشاف» للزمخشري : ۲/ ۲۹٦۱-۲۹۵‏ . 
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لقد فم منها تخيبر الله له الاستغفار لهم وتزكهء والصلاة ة صورة من صور 
الاستغفار» فصَلانّه على ابن أبن وفقَ فهمه التخيير من تلك الآية وهو یختار 
المتفقَ مع رحمته! وهو في صلاته مطبّقٌ لما فهمَه من الآية» ولا يلام على 
اجتهاده» ولا على فعل قام به لیس عنده فيه توجیه من الله . 

ولما أثزل الل عليه آي ينهاء فبها عن الصلاة على المنافقين والقيام على 
قبورهم» التزم بذلك التوجيه الرباني» ولم يُخالفه» فكانً إذا مات أَحَدٌ المنافقين 
لم بُصَلٌ عليه رسول الله لاء ولم یمش في جنازټه» ولم يفم على قبره» ملتزماً في 
ذلك بتو جيه الله له . 

وقبل أن بُقَبّض ية أ خبرً أمينَ سره (حذيفة بن اليمان) رضي الله عنه بأسماء 
المنافقين › لئلا يصلي على أحدِ منهم أَحَدٌ من بعده. 


الزمخشري بحسن توجيه الحادثة: 

وما أجمل ما قاله الزمخشري في توجيه يه صلاته لا على عب الله بن أب : 

قال : «فِن قلت : كيف جار له تکرمة المنافق وتکفینه فی قميصه؟ . 

قلث: کان ذلك مکافاة له على صنیع سبق له. . وإجابة له إلى مسأليه إِياه» 
فقد کان ي لا يرد سائلاًء وکان يتوفرٌ على دواعي المروءة» ويعملٌ بعاداتِ 
الكرامء وإكراما لابنه الصالح» فقد ري أنه ال له: اساك أن كته في بعض 
قمصانِك» وان تقوم على قبره» لا يشمت بنا الأعداء! : 

علماً أله یعلمْ أن تکفیته في قمیصه لا ینفعُه مع کفره» فلا فرق بین قمیصه 

وبين غيره من الأكفان» وليكون إلباسّه إيَاهٌ لطفاً لخيره!! . 

وكذلك د رمه واستخفازهء ی ا ر واا > لأنهم إذا 
E‏ فإ ذلك يدعوهم 

فان قلت : كيف جازت الصلاة عليه؟ . 

قلت: لم يتقدَّمٌ نه عن الصلاة على المنافقين» وكانوا يُجْرَوْنَ مجرى 
المسلمين لظاهر إيمانهم› لمافى ذلك من المصلحة. 


۷۹ 
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وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ما دري ما هذه الصلاة» إلا تي أعلمُ 
أذ رسول الله يا لا يُخادع !»' . 

والخلاصة : صلی رسول الله َة على عبد الله بن أب قبل ن ينها الله عن 
ذلك لأت فهم أن الله ر يخير بين الاستغفار والدعاء والصلاة وبين الترك» فاختارَ 
الفعل على الترك» > لاتفاقه مع طبيعته الرحيمة» ولم يرتكب في ذلك خطأً أو ذنباًء 
ولما آنزل اله بعد ذلك آيةٌ صريحة تنهاهُ عن الصلاة على المنافقين › التزم بها ولم 
بُخالفها! . 


(۱) الکشاف» للزمخشري : ۲۹۸-۲۹۱/۲ . 
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المَص لالس ابع 
LS HI‏ 


بل رسول الله اة قومَه دعوة الله» التي مره الله بتبليغها لهم» ولکنهم لم 
يقبلوا معظم ما فيها من حقائقَ ومبادئ» وحارَلوا أن بُساوموه ویهادنوه ویداهنوه» 
وقدّموا له مختلف الإغراءاتِ المادية والمعنويةء ودعَرةٌ إلى أنصاف الحلول 
للالتقاء في منتصف الطريق» ولك الرسول إا ثبت على الحق» ولم يُعْيّرْ أو 
بدّل» ولم يُداهن أو يساوم» وامتنَّ اله عليه بهذا الثبات» الذي لم يكن ليتحققَ 
من دون تشبیتِ الله له . 


رص ص ر مر تر ر 


قال الله تعالی : لن ڪا نشك تز اسا ك قاری عا 


ا 


ر کدوک کیاد ۵ وکوک آن تک قد کد رڪ ر ساقي اد 
إا دقك ضف الرة ین تاي ی ی تیا ارإن ڪا 
e Hp‏ سے کے 


روتک ين الأزض لخر مها ودا د يموت خلمك إلا قلي ل سك من 


اسا ایی شا ر اشر [الاسرا: : .[VV-_VY‏ 


عتبة بن ربيعة يساوم رسول اله يا 

لقد ساوم المشركون الرسول ية مساوماتِ عديدة» قدّموا له فيها إغراءاتِ 
كثيرة» وعَرضوا عليه أن بُعطوهُ كل ما يريدء ليتخلّى عن الحقٌ الذي معه» أو 
يتنازل عن شيءٍ منه» ولکنٌ الله ثبته مام کل ما قدّموه له . 


وقد روی ابن إسحاق بعضَ مساوماتهم وإغراءاتهم» ونکتفي هنا بذکر 


روى ابن إسحاق عن محمد بن كعب القرظى أن عتبة بر ربيعةً كان جالساً 
يوماً في نادي قريش» وکان رسول الله ي جالساً في المسجد وده . 
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فقال عَتبة لهم E‏ م إلى محمد فأكلمه» وأعرضَ عليه 
ا لعلّه قبل بعضها > فتعطيه انها شاء› وک e‏ 

وذلك حينَ أُسلَّم حمزة» ورأًوا أصحاب رسول الله اة يزيدون ويكثرون. 

فقالوا: بلی» يا أبا الوليدء قم إليه فكلَمْه. . 

فقام عتبةٌ إليه» فقال له: يا بنّ أحي! إِنَكَ متا حيث قد علمت من الشرفِ 

فى العشيرة› والمكانِ في اللسب» وإنّكَ قد أتيتَ تيت قومَك بآمر عظیم» فقت به 

ا وسفَهْت به احلامهم» وعِبْتَ به آلهتهم ودینهم» وکت ةئ مشي 
من آبائهم . . فاسمع متي أعرض عليك أموراً تنظرٌ فيهاء > لعلَك تقبل بعضاًمنها. . 

فقال له رسول الله ل : قل يا أبا الوليد» أسمع . 

قال : یا بن أحی! إن کنت إنما ترید بما جثت به من هذاالأمر مالاء جَمَعْنا 
لمن آمرالاة تی تكون کر نامالا وان كنت رند ةشرفا وناك غلا 
حتى لا نقطع أطراً دونك . . وان كنت تريد به ملكا مناك علينا. . وإن كان هذا 
الذي اتيك ريا تراه» لا تستطيع رده عن نفسك» طآبنا لك الطب وبذلنا فيه 
أموالنا حتى نبرئَكٌ منه» فان ربما غلب التابع على الرجل حتی يُدارّى منه. . 

حتى إذا فرغ عتبة» ورسول اله ب بستمع منهء قال له: أَوََعُ غت يا أيا 
الوليد؟ قال: نعم . قال : فاسمع مني . قال: أفعلٌ!. 

فتلا عليه رسول الله بلا صد سورة و فصلت : ay‏ له ر التق 
آل : حر ازيل من لرن لري 0 ) کنب صمت ء ایم و اتاعربیًا 
وریت و کیا زا ای ا ڪا ټم لانن ا [é1‏ 
وألقی يديه خلفَ ظهره معتمداً عليهماء يسمع منه» ثم انتهى رسول الله ية إلى 
السجدة» فسجد. . 

ثم قال : قد سمعت يا أبا الوليد ماسمعْت» فأنت وذاك. 

فقام عتبة إلى أصحابه» فقالّ بعضهم لبعض : نحلفٌ بالل لقد جاءكم 
أبو الوليد بغير الوجو الذي ذهب به! . 


A۲ 


http://kotob.has.it/ 


فلما جلسً إليهم قالوا: ما وراءك يا أباالوليد؟ . 
o‏ 
هذا الرجلل وبين ما هو في ا ay‏ 

2 > فان تَصبْه العرب فقد كفيتموه ه بغیرکم» وإِنْ يَظْهزْ على العرب فملكه 
مُلککہ» وعِره عركم» وكنتم أسعد الناس به! . 
قالوا: قد سَحَرَلَ والله يا أبا الوليد بلسانه! . 

قال : هذا رأيي فیه» فاصنعوا مابّدالکہ . . 

تقدّمٌ لنا هذه الحادثة نموذجاً من مساوماتِ المشركين للرسول لاف 
وإغراءاتهم له لیتخلی عن دعوته . 

فعتبة بن ربيعة عرض عليه كل ما يُريدء من مال وشرف وملك وعلاج 
وجاه» وهذا العرضٌ لا يقف أمامّه تجار المبادئ والأفكار والدعوات» الذين 
يُريدون الحياة الدنيا وزينتها . . ولك الرسول با قاب ذلك بالثبات على الحقء» 
وأسمعه آياتِ من سورة فصلت» جَعلت عتبة يعو د إلى قومه متأثراًبماسمع . 

زعماء المشر كين يساومون رسول الث 5ل: 

أورد ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «اجتمع عَتبة بن 
ربيعة» وة رة وأبو سفيان» واللَضرٌ بن الحارث» والوليد ب بن المغيرة»› 
وأبو جهل» والعاصٌ بن وائل» وأميةٌ بن حَلّف. . . وغيرهم . 

ثم قال بعضهم لبعض : ابعثوا إلى محمد» فکلّموه وخاصموه حتی تَعْذَروا 
فيه» فبَعَشوا إليه قائلين : إدٌ أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك فاته 

فجاءَّهم رسول الله بي سريعاًء وهو يظنٌ أنه قد بدا لهم فيما كلَّمَهم فيه 
بداء» وکان حريصاً عليهم» يحب رشدَهم» ويعرٌ عليه عنتهم . . 

ولما جلسَ إليهم قالوا له: يا محمد! إنًا قد بعَشنا إليك لنكلّمَك» وإِنًا والله 


. 1-۱ : السيرة النبوية› لابن هشام‎ )١( 
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ما نعلم رجلا من العربٍ أدخل على قوي مثل ما أحَلْتَ على قومك : لقد شتمت 
الآباءء وعبت ت الدين› وشتمت الآلهةء وسفَهُت الحلا وفرَقت الجماعة» فما 
بقي أمرٌ قبي إلا قد جشته فيما بيننا وبينك . . 


فان كنت إنما جثت بهذا الحديثِ تطلبٌ به مالا جمَعْنا لك من أموالناء 
خی لكو اكا مالا وإ كنت إنما اتطلت :به الشرف فيناء فحن نسوذك 
علينا. . وإِنْ كنت تريد به مُلْكاًء مَلَحَناكً علينا. . وان كان هذا الذي يأتيك رئياً 
تراه قد غلب عليك» بذلنا لك أموالنا فى طلب الطب لك» حتى نبرئك منه. . 


فقال لهم رسول الله ية : ما بي ما تقولون» ما جئٹ بما جئتكم به أطلبُ 
أموالكم» ولا الشرف فيكم » ولا الملك عليكم . . ولكنٌ اله بعَثني إليكم رسولاً 
وأنزل على كتاباًء وأمَرّني ي أن أكون لكم بشيراً ونذيراً» فيكم رسالاتِ ربي» 
ونصحت لكم . . فان تقبلوا متي ما جشنكم به» فهو حَطّكّم في الدنيا والآخرة» 
ون روه عَلَيّ أصبز لامر الله» حتى يحكم الله بيني وبينكم . . 

قالوا: يا محمدا! إن كنت غير قابل ما شيئاً مما عرَضناءٌ عليك» فإك قد 
اه ی الا ا اک ا و ا ا 
فصل لنا ربك الذي بعشك بما بعك به» فليَْيرْ عنا هذه الجبال التي ضيقّث 
عليناء ولط لنا بلادناء وليف فيها أنهارا كأنهار الشام والعراق» وليبعث لنا 
E‏ ث لنا منهم قصَیٌ بنٌ کلاب» فإِلّه کان شي 
صِذق» فنسألهم عما تقول: أ تخ هو آمْ باطل. . فإن صَدّقوك» وصنعْتَ ما 
E‏ تقول . 


فقال لهم لا: ما بهذا بُعثث إليكم» إنما جئٹ من الله بما بعٿني به» وقد 
بتکم ما أُرسلٹ به إليكم» فان تقبلوء فهو حطّكم في الدنيا والآخرة» وإ دوه 
على أَصْبر لامر الله » حتى يحكم اله بيني وبينكم ! . 

قالوا: فإذا لم تفعلْ هذا لناء فخذ لنفسك. . سل ربك أن يبعت معكَّ 
مَلكاً» يُصدّقك بما تقول» ويراجعنا عنك . . وسَلْةٌ فليجعلْ لك جناناً وقصوراً 
وكنوزاً من ذهب وفضة»› تبك بها فإنك تقوم بالأسواق كما نقوم» وتلتمس 
النعائ كما نلك قى تخرف فلك ومر ك م تفا إن کت رولا کا 


. 
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فقالّ لهم رسول الله بيا : ما أنا بفاعل» وما أنا بالذي يسال ربّه هذاء وما 
بعشت إل بهذا» ولك الله بعتني بشيراً ونذيراً» فان تقبلوا ما جئتکم به فهو 
رو س . 4 ¢ ر 0 
حَطّكم في الدنيا والأخرة» وأن ردو غل اص لامر ال حتی يحکم الله بيني 
وبینکم . . 

E‏ أ ربك إن شاءَ فعل» فإِنًَا لا 

oyy 

قالوا: يا محمد! آما علم ريك ألا سنجلسُ معك» ونسألكٌ عما سألا 
عنه» ونطلبٌ منك ما نطلب» فلماذا لم يتقدّم إليك ويُعلَّمْك ما تراجعنا به 
ويُخبرك ما هو صانع بناء إذلم نقبل منك ما جتنا به! . 


e ر‎ 


ونه قد بنا أنه يُعلَمُّك هذا رل باليمامة يقال له : الرحمان وإًا والله لا 
ۆھ بالر مان ادا وقد أعدر تا الك با محم وإِنَّا والله لا نترككٌ حتى 
نهلكك أو تهلکتا!! . 

فلما قالوا ذلك لرسول الله بل قام عنهم» وقام معه عبد الله بن أبي أمية 
المخزومي - وهو ابن عمّته ‏ فقال له : يا محمد! عرض عليكٌ قومّك ما عرضواء 
فلم تقل منهم» > ثم سألوك لأنفسهم أمورآًء ليعرفوا بها منزلتك من الله كما تقول 


ويْصدّقوك ويتبعوك› فلم تفعل» ثم سألوك أن تعَجَلَ لهم بعض ما تحُرّفهم به من 
العذاب» فلم تفعل . 


ا RE‏ ونا 
SS‏ 

وانصرف رسول اللہ ا إلى هله حزیناً آسفاًء لما فاته مما کان یطمع به من 
فومه حین دعوه› ولما رآه من مباعدټهم یاه“ 


. ۲۱۷-۲۱٣/۱ السيرة النبوية:‎ )١( 
A0 
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أحببنا أن ننقلَ الحوارَ کاملاً» كما جرى بين رسول الله ية وبين المشركين › 
لنقف على تفاصیل مساوماتهم له» وثباته على الحقّ» ون نتعرّف على مقدار ما کان 
O RO I RI E‏ 


عرض المشركين السخيف على رسول الله كلا: 

نضيف إلى المثالين السابقين هذا المثالٌ الثالتَ المضحك» الدالَّ على 
a O E‏ 

قال ابن إسحاق في السيرة : «واعترضَ رسول الله ية وهو يطوف بالكعبة : 
لاحرد العا و و و ال و اك ت واا ا 
وكانواذوي أسنانِ في قومهم . . 

فقالوا له: يا محمد! هلم فلنعبد ما تعبدء وتعبد ما تعبْد» فنشترك نحن 
ونت في الأمر» فإ كان الذي تعب خير مما تعبد» كتا قد آخذنا بحظنا منه» وإنْ 
کان انا شر اا ا ت اا ت خت ا 


کے ا ے١‏ ورو 


فأنزل الله تعالى قولّه : فل اا الڪیروت )لا عبد ما سبدو ا 
رک اشر کیش ا اعد © و آنا کاڈ اعم ول ات یدو ا اڈ لک 


دگ ا ۰ 


المشركين» ولذلك أ اَن و بسورة (الکافرون)» ا ا 
کافرون»› وعلی باطل› وهو لا يعبدٌ ما يعبدون هم من آلهة باطلة» وله ديه الح 
الذي مره الله به. 
وأخبرّه في سورة (القلم) بأنهم يحبون المساومة والمداهنة» ونهاهٌ عن 
طاعتهم » فقال له : « مک طع کین یج ود ودن هرت 4 [القلم : 4-۸[. 
إّهم على استعداد للتخلّي عن كثير من عقيدتهم وتصوراتهم الجاهليةء 
مقابل أن يتخلى هو عن بعض ما يَدعوهم إليه! على استعداد أن يدهنوا ويلينواء 


)۱( المرجع السابق : 10/۲. 
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ويُحافظوا فقط على ظاهر الأمر» لكي يدهن هو لهم ويَلينَ . . فهم ليسوا أصحاب 
عقيدة يؤمنون بأنها الحق » وإنما هم أصحابٌ ظواهر» يُهمهم أن يحافظواعليها. 
إنها المساومة» والالتقاءٌ في منتصف الطريق . . كما يفعلون في التجارة» 
وفرقٌ بين الاعتقاد والتجارة كبير! إل صاحبَ العقيدة لا يتخلًى عن شيء منهاء 
لأنّ الصغيرً منها كالكبير» بل ليس في العقيدة صغيرٌ وكبير. إنها حقيقةً واحدة 
متكاملة الأجزاء لا يطيم فيها صاحبّها أحداء ولا يتخلى عن شيء منها أبدا!! . 

. ولم يساوم ي في دينه» وهو في أحرح المواقف العصيبة في مكة› 
وهو محاصْرٌ بدعوته» وأصحابُه القلائل بَُحخطفون ويَُدّبون» ويُودّون في الله اشد 
الإيذاء» وهم صابرون. . ولم يسكت عن كلمةٍ واحدة ينبغي أن تقال في وجوه 
الأقوياء المتجبرين» تأليفاً لقلوبهم» أو دفعاً لذا ° 


اقتراح المشركين تغيير القرآن أو تبديله: 

من مساوماتِ الكفار السخيفة» واقتراحاتهم العجيبةء أنّهم عندما كانوا 
یسمعود آیاتِ القرآن من رسول الله ی کانوا يطلبون منه أن يأ تي بقرآن آخرَ 
غیره» أو يبدل في بعض سوره وآیاته وموضوعاټه . . ومر الله رسوله علا أ اَن َد 


على طلبهم باه ليس له أن يفعلٌ ذلك» لاه يتلمّى الوحيّ من اء ویبلٌغهم ما آناءٌ 


الله إِيّاه . 
قال الل تعالی : < ودا تل عه ياتا تمتو ال ا لیت لا برجو لاا 
انت شان عرلا باه فل اکٹ ل أن سرن SIFSERETEGE‏ 


برک اک لف عاف ن صت ی عاب بور عطي 3© فل لو عا اله ما اوم 
کک رل اکم ب کد ات یکم شمر نی تنل اتک تتفارت ن 
ال یکر اتی م ار کن ار کاک بو اک ئ التغرنرے) 
[يونس: .]۱۷-٠١‏ 
عندما كان الكفارٌ يسمعون القرآن من رسول الله ية كانوا يطلبونً منه طلباً 
سخيفاًء يقومٌ على الهو والهزل» يَطلبودٌ منه تغيير القرآنٍ أو تبديلّه . 


(۱) انظر: في ظلال القرآن» لسید قطب : ۳٦۰٥۹-۳۹٥۸ /٦‏ . 
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الزمخشري يحلل الاقتراح: 

قال الزمخشري : «غاظهم ما في القرآن من ف عبادة الأوثان» 
للمشركين» فقالوا: ائتِ ت بقرآنِ آخر» ليس فيه ما بُغيظنا من ذلك تبك أ 
بَدله ان تغل کان اھ فدات ا رح وسقط كر الآلهة وذ عبادتها! . 

فأمرَءٌ اللهٌأَنْ :ُ يجيب عن التبديل» لأنّه داخل تحت قدرة الإنسان» وهو أن 
يضع مكان آيةٍ عذاب ا ر وان ف 2 


E‏ کک لآ أن تيه 


ئ ا4 : لای ولآ شنا یا ر اا 
الله وأوامره» إن نسحت اا تخت تبعت النسخ»› إن بدت تبعت النبديل؛ ونإ 
تبدیلٌ ولا نسخ» ا 
غلاب رم فط 

فإن قلت : أما ظهرَ وت لهم العجرٌ عن الإتيانِ بمثل القرآن حتى قالوا: 


e 


ات شان عبرهلدآ)؟ . 

قلٹ: بلی» ولکتهم کانوا لا یعترفون بالعجز» وکانوا یقولون: لو نشاءٌ 
لقنا مثلَ هذا!! . . ويقولون: افترى على الله كذباًء فينسبوته إلى الرسول اف 
ویزعموته قادراعلیه وعلی مثله . . 

.. فان قلت: فما كان غرضهم وهم أدهى الناس وأمْكَرْهم في هذا 
الاقتراح؟ . 

قلت : الكيد والمكر. وأمًا اقتراح إبدال قرآنِ بقرآن» ففيه أنه من عندك»› 
ا فاع سا فان م د 


وأما اقتراح التبديل والتأخيرء فللطمع› ولاختبار الحالء وأنه نوجد منه 


تبدیل › فما أَنْ يُهلکه اله فینجرّ منه» اوا گە فو اه ا 
حجة عليه وتصحیحا لافترائه على اله»' . 


.۳٣٤/۲ الکشاف:‎ )۱( 
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أراد المشركون العبث واللعبَ عندما طلبوا من الرسول ب أن يبدل في 
آیاتِ القرآن» أو اَن بده بقرآنِ آخر ! وأمرَة ال بقطع هذا العبث» » بان پُخبرهم آل 
التبدیل والتغییرَ لیس بیدِه» فما یکول له أن يفعلَ ذلك لأ القرآنٌ كلام الله» هو 
الذي بزل من آياته ما يشاء» ينسح منها ما يشاء» ويوْخُرٌ منها ما يشاء» إليه يرجع 
الم كله . 

ما الرسول ية فما هو إلا متبعٌ للوحي» يتلقى الآياتِ التي تأتيه من اشء 
ویبلفها لهم» والتبديل والتغيير تحريفٌ وتلاعبٌ بالقرآن» ENT‏ 
ومعصية آثمةء يعدب اللهمَنْ يرتكبها العذاب الأليم» والرسول کيا يخافُ عذابَ 
يوم عظيم إن أقدم على ارتكاب تلك المعصية! . 


وام الله رسوله ية أن يكر المشركين بحياته السابقة ة قبل النبوّة» والتي 
يعرفونها بالتفصيل» فقد لبث فيهم أربعين سنةً كاملة» لم يدع فيها النبوّة» ولم 
يُسمعْهُم فيها آیاتِ من القرآن» ولو کان القرآنُ من تأليفه هو e‏ إیاه قبل 
الأربعين من عمره! . 


ثبت الله رسوله ب على الحق: 
3 واي ت بجت الرسول بلا على الحق» وجعلَه يواجه مساومات 
e EN‏ وأ أنهالرلا فضله 


عليه بذلك التثبیتِ لاستجابَ للمشرکین» فقال له: 3 لن ڪاو اينوك مناي 
ايتا لت ری عا جوک اتدوک کی کد روآ أن بنك قد كدت 


ڪن کی کی کید 6 ادتاک نف این وضع آلَْمَاتِ م لا لامد لَك 
علتا ن تا و ون ڪادوا ليستَفزوتکت من الأَرْضِ لخ روک نها ودا لا لے 
سر سے c.2 3S 4 rî‏ 


ا 
[الإسراء: ۷۷-۷۳]. 
أكثرّ المشركون من مساوماتهم للرسول بل وتقديم إغراءاتهم لهء بهدف 


فتنته وصرفه عن الحق› وقد کادوا أن يفتنوه عن الحق› لولا فضل الله عليهء 
بعصمته وحفظه وتثبیته . 


۸۹ 
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قال الله لرسوله ية : كاد المشركون أن يفتنوك ويَصرفوك عن الح الذي 
أوحيناءٌ إليك» من كثرة ما قَدّموهٌ لك من مساومات» وهدفهم من ذلك أن تفتريّ 
علیناغیره» وأنْ تكذب فما تقدمه لهم! . 

ولو نجحوا في ذلك وصرفوك عن الحق وافتريت علينا ما قدَمْته لهم» 
فسوف يُحبونك ويُوافقونك» ويتّخذونك خليلاً وصديقاً وحبيباًء لأنّك استجبت 
لهم والتقيت معهم في منتصف الطريق. 

ولولا تثبيثنا لك على الحقّ لركنت إليهم شيئاً قليلاًء ومِلْت إلى قبولِ بعضٍ 
مايقدموته لك» من باب الرغبة في هدايتهم» والتقرب إليهم طمعاً في إيمانهم!. 

ولو ملت إلى عروضهم» وركنت قليلاً إليهم لأذقناك ضعفً العذاب في 
الحياة» بزيادة المصائب والعقوباتِ عليك» وضعف العذاب في المماتِ بعد 
ك٠‏ رو الك افر اهرك رة اها ٠‏ 

وأخبر الل رسو له اة أنه بعدما يشَ المشركون من صرفه عن الحق» لجؤوا 
إلى سلاج آخر ضدّه» وهو إخراجه من مكة» فقال له: كادوا أن يستفرٌوك 
ويكرهوك على الخروح من مكة» ليستريحوا منك» ويبطلوا دعوتك» ولو فعلوا 
ذلك لأهلكناهُم وقضيتا عليهم» حيث لن يَلبثوا بعدّك في مكة إلا فترة قصيرة 
وزماناً قليلاًء لأ هذه هي سسا نا في الوسّلٍ الذين من قبلك » ولا تبديلٌ ولا تحويلَ 
لتلك الستةء فقد أهلكنا قوم عاد لما أخرجوا نيهم هوداً عليه السلام» وأهلكنا 
قوم ثمود لَكَّا أحرجوا نهم صالحاً عليه السلام. 

ولا يُفهِمٌ من الآياتِ آذ الرسول ب هَمّ أن يستجيبَ لطلباتِ المشركين 
ومساوماتهم» وأنه أوشكَ أن يتنازلَ عن بعض الحق الذي معهء لولا فضل الل 
علیه» فقد واجَهَ تلك المساومات بالثباتِ على الحق» وكلّ ما يهم من الآياتِ 
امتنان الله على رسوله ا بتثبیته وحفظه وتأییده . 


ابن عاشور يحلل الموقف: 
وقد أحسنَّ محمد الطاهر ابن عاشور في قوله: (. . . ولولا أن عَصَمْناكً من 
الخطاً في الاجتهادء وأريناك أن مصلحة الشدة في الدين › والتنويه بأباعه ولو 
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كانوا من ضعفاءِ آهل الدنيا - لا تعارضها مصلحة تاليف قلوب المشركين. . 
إظهار الهوادة ف في أمر الدين تمع المشركين في الترقي ll‏ 
مما سألوه» فمصلحة ملازمة موقف الحزم معهم رجح من مصلحة ملاينتهم 
وموافقتهم . . 
ولولا ذلك كله لقد كدت تركن إليهم قليلاًء أي تميل إليهم» أي : توعهم 
بالإجابة إلى بعض ما سألوك» استناداً لدليل مصلحة مرجوحةٍ واضحة» وغفلة 
ا 
يمانهم! . 

. . وركون الرسول ل إليهم غير واقعء ولا مقارب الوقوع› وقد نمه 
الأية باربعة أمور» هي : (لولا) الامتناعية . وفعْل المقاربة (كاد) المقتضي أنه ما 
كال يع الركون ولكن يقعٌ الاقترابٌ منه. والتحقيرٌ المستفادُ من كلمة (شيغا). 
والتقليل المستفادُ من كلمة (قليلاً). 

أي : لولا إفهامنا إياكَ وَج الحقٌ ليف أن تقترب من ركونٍ ضعيف قليل »› 
ولك ذلك لم يقع . TS‏ : ۶ لقڌ کد ڪن إل 4 
فأاصبح تحقيقها معدوماً. . آي : لولا أن ن تناك لتحقَقَ قرب ميلك القليل» ولك 
ذلك لم يقع» لأنًا تناك . . .» . 


سيد قطب يستخرج مذه الدروس للدعاة: 

وثباٹ الرسول يلا أمام مساوماتِ وإغراءاتِ الكفار درس للدعاة من 
بعِه» فأصحابٌ السلطانِ حريصون على مداهنتهم ومساومتهم» ليتخلوا عن 
بعض الح الذي عندهم» ليلتقوا مع الآخرين في منتصف الطريق» وإِنُ فعلوا 
ذلك يكونون قد تخْلًوا عن الحقَ» وساروا مع الباطل. 

قال سيد قطب في استفادته هذا الدرس الدعويّ من الآيات: «هذه 
المحاولاث التي عصم ا ا سول هي محاولات أصحاب السلطان مع 
أصحاب الدعوات دائماً. . محاولة إغرائهم لينحرفوا ولو فا - عن استقامة 
الدعوة وصلابتهاء ويّرضوا بالحُلول الوسط التي يُغْرونهم بهاء في مقابل مغانم 
کر 


. ۱۷١-۱۷٥ /۱٩١ تفسیرابن عاشور:‎ )1( 
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ومن حملة الدّعَوات مَنْ يُفْتنٌ بهذا عن دعوته» لأنه رى الأَمْرَ هيا 
فأصحابٌ السلطان لا يَطلبون إليه أن يرك دعوته كلية» إنما هم يطلبون تعديلاتِ 
طفيفة» ليلتقيّ الطرفان في منتصف الطريق. . وقد يدخلْ الشيطان على حاملٍ 
الدعوة من هذه الغرة» فيصرَرٌ أل حير الدعوة في كسب أصحاب السلطان إليهاء 
ولو بالتنازلِ عن جانب منها. . ۰ 

ولكنٌ الانحراف الطفيفَ في أولِ الطريق يَنتهي إلى الانحراف الكامل في 
نهاية الطريق . . وصاحبٌ الدعوة الذي يقبل التسليم في جزء منها ولو يسير» وفي 
إغفال طرف منها ولو ضئيل» لا يملك أن يق عندما سَلَّمٌ به أل مرةء لأنّ 
استعدادّه للتسليم يتزايد كلما رجع خطوة إلى الوراء. 

والمسألةٌ مسألةٌ إيمانِ بالدعوة كلّهاء فالذي يتزل عن جزء منها مهما صغرء 
والذي يسكت عن طرف منھا مهما ضولَء لا یمک أن یکول مؤمناً بدعوټه حق 
الإيمان. فكل جانب من جوانب الدعوة في نظر المؤمن هو حقّ كالآخر» وليس 
ومفضول» وليس فيها ضروريٌ ونافلة» وليسَ فيها ما يمكنْ الاستغناءُ 

. . وهي کل متکاملٌ يفقدٌ خصائصًّه كلها حين يفقدٌ أحدَ أجزائه» كالم ركب 
e‏ أحد عناصره . ّ 

وأصحابٌ السلطان يستدرجولّ أصحابَ الدعوات» فإذا سلوا في الجزء 
فقدوا هيبتهم وحصانتهم» و المتسلطون أن استمرارَ المساومة ار 
السعر ينتهيان إلى تسليم الصفقة كلّها! . 

رتسام ي چا - ولو ضئيل - من جوانب الدعوة لكسب أصحاب 
السلطانِ إلى صمُها هو هزيمة روحية بالاعتماد على أصحاب السلطانِ في نصرة 
الدعوة»› وال وحده هو الذي يعتمد عليه المؤمنون بدعوتهم؛ وی دف ار 
في أعماق السريرة» فلن تنقلبَ الهزيمة نصرأ . 


# # $F 


(۱) في ظلال القرآن: ۲۲۲۵/٥‏ . 
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المصّلالتامن 
تان اسول .ارش 


قال الله تعالی لرسوله محمد 5ا : ولا د قَولَنَ َا َء نیف ال کل عدا 9 


إلا آن ياء اه واد کر رك دا يت وف ڪي أن هَن ری لَب من هدا ردا 
[الکهف : ۲۳۔-٤۲].‏ 


یوج الله رسوله ی إلى أن بُعلقَ كل وعلِ يعدّه ذ في المستقبل بمشيئة الله 
فإذا قال : سأفعلٌ ذلك الشيءَ غداء علَقَه بالمشيئة» واستشنى نى» وقال : إن شاءَ الله . 
ن ب و 5 ا ا آنا د و ف 


م 


م 


وفي هاتين الآيتيِن عتا من الله لرسوله اة على وعد وَعَدَهٌ ونسى أن 
يقول: إن شاء الله . 

وهذا الوعدٌ متعلَقّ بإنزال سورة الكهف التي ورَدَّث فيها هاتان الآيتانء 
فلشُورذ سببَ نزول السورة» ولتتعرف على ذلك الوعد» الذي تعلق به هذا 
العتاب . 


سبب نزول سورة الكهف: 

روی ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : بعثت قريش الَضرَ 
ابن الحارث وعقبة بن أبي مُعَبّْط إلى أحبار اليهود في المدينةء ليسآلوهم عن 
رسول الله و ووا سلوهم عن محمد ا - وصفوا لهم صفَه» 
وأخبروهم بقولهء فإنهم أهل الكتاب الأرّل» وعندهم علمٌ ما ليس عندنا من علم 
الأنبياء. 


ووصفوا ا مره وبعض قول وقالوا لهم : ا التوراة» رقا ا 
لتخبرونا عن صاحبنا هذا! . 


۳ 
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فقالّت لهم أحبارٌ اليهود: سَلوهٌ عن ثلاثة نامكم بهنْ» فان خب ركم بهن 
۰ »ك : e‏ 2 ا E‏ ر ت دي فف 
فهو نبي مُرسّل» وإن لم يفعل فالرجل متقوٌل» فرَؤا فيه رآیکم! . سّلوه عن فتيةٍ قد 
ذهبوا في الدهر الأوّل» ما كان من آمْرهم» فإنه قد كان لهم حديث عجيب؟ 
وسَلوهٌ عن رجل طواف» بلغ مشارق الأرض ومغاربهاء ما کان نبؤٌه؟ وسَّلوهُ عن 

فأقبل اضر وعَقَبة حتى قدما مكة» فقالا : يا معشر قريش : قد جثناكم بفصّل 

فجاؤوا رسول الله لي فقالوا: يا محمد: أخبرّناعن: فتية ذهبوا فى الدهر 
الأول» كانت لهم قصة عَجَّب» وعن رجل كان طوافاً بلغ مشارق الأرض 

فقال لهم رسول الله ي : أخبركم بما سألتم عنهٌغدا! . 

ونَسى أن يقول: إن شاءَ الله! . 

ولا جاءَ الخد لم يأِهِ جبريلٌ بالجواب» ومكت رسول الله هة حمس عشرة 
ليلة لا يأتيه الوحي! . 

فأرجفَ أهلٌ مكةء وقالوا: وَعَدَنا محمد غداًء واليوم مضى خمسَ عشرة 

وأحزنّ رسول الله كل تأخْرٌ الوحي عنه» وش عليه ما يتكلَّم به هل مكة . 

ثم جاءَهُ جبريل عليه السلام من الله عر وجل بسورة الكهف» وفيها معاتبته 
على حزنه عليهم» وحَبَرٌ ما سألوه عنه من أَمرٍ الفتية» والرجل الطوّاف» أما الروح 
e‏ 8 رم ر ص 2و عاو te Ww‏ ی ص 2 ا 
فقد قال الله عنها : ولت عن الروج قل آلروځ من مر رى وما وشم من آلا إلا 
قلیلا) [الإسراء: .]۸٩‏ 

تحالف المشركين واليهود ضد رسول الث كياا: 

تدلٌ هذه الحادثة العجيبةٌ على تَتَلْمُذ المشركين على اليهودء وتحالف 


(۱) تفسیر الطبري: ۲۲۱-۲۲۰/۱۰. 
۹٤‏ 


http://kotob.has.it/ 


الفريقين معاً ضدًّ رسول الله ي والإسلام والمسلمين» فها هم مشركو قريش 
يلجؤون اهود eS‏ ار کی ٠‏ البهود 
وعن فجاء ال فرحین رسول الله کا ا ه وح رجوه 
ويفحموه» ولما سمع الأسئلةً الثلاثة وعَدَهم أن يأتيهم بالجواب في الغد اَمَك 
منه في أن يرل الله عليه جبریل»› ومعه الجواب! ولك الله قَدَرَ أن يتسی کله 
الاستشناءً في الوعد» فلم يقل : أجيبكم غداإِنْ شاء الل! . 

وعاتب الله رسوله ية على ذلك CT‏ 
آنه اة هديد إل اترات لأنّه في امتحان صعب» مُوجّه له من اليهود 
والمشركين» وهم ينتظرون جوابه» ليبْنوا على ذلك نتيجة تتعلَقٌ به وبدعوته. 
وهو وَعَدهم بتقديم الجواب في الغد. 

وكلّما مَرَ يوم يزدادٌ المشركون ندرا بالنبيّ کا و تهکماً عليه وهو يزداد 
حزناً على تأخُرٍ الوحي وكلام المشركينء حتى انقضى خمسة عشر يوماً وهذا 
تقديرٌ اله العزيز الحكيم» الذي أراد بتأخير الوحي ان يتعلَمّ رسول الله ية - 
والمسلمون من بعده -هذاالدر س البليغ! . 

واستب الله رشرله ك بعد ذلك بالجر ات لاله لا يتخلًى عنه» وأنزل عليه 
سورة الكهف» وفيها الجوابٌ على قصَة أصحاب الكهف» وعلى قَصَة 
ذي القرنين › أمّا الروح فقد جاءَ الجوابٌ عن سؤالها في سورة الإسراءء YY‏ 
لايمكنْ لأحد من المخلوقين أن يعرف حقيقتهاء لان الله استأترَ بالعلم بها . 

نظرة في الآيات النازلة في الحادثة: 

وقدّم رسول الله ية الجوابَ للمشركين› وأسمعَهم الآياتِ النازلة عليه 
ونجحَ في الامتحانٍ الصعب بار اله وا ارو 
القرآن كلام اللهء لکنهم لم يؤمنواء وإنماازدادواكفراً وعناداً. 

O ns‏ : إن شاء الله > وورد هذاالعتاب 


ارم 


في قوله تعالی : و ولا موا ن سىء إن فاملٌ دیل ا 9 لاا آن اء آنه وکر 
رَبك إدَاهَیت4 [الکهف : .]۲٤-۲۳‏ 


۹0 
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وقولّه: ولا قول لسَأىَءِ ‏ نه › و النهي ا على نهين 


سابقین» والآيات هي : $ سَفولو ادت رایمه کنر قولوت مس اوم 
ر ا ا ا آعم يتوم امهم 
کیل امار فی إلا ر وول كفت فبوم نهد احا SHO‏ َقولَنَ َا 
امل درلل عدا ( 0 ) إل أن ياء آله واک ربك انيت وف عة 1 ج أن هين 


سے ا سے 


فرب من‌هدارسدًا) [الکهف : ۲۲۔-٤۲].‏ 

تتحدّث الآياث عن اختلاف السابقين في عدد أصحاب الكهف» 
ذکرت لهم ثلا ld ITC‏ 

قال بعضهم : کانوا ثلاثة رابعهم كلبهي وقال آخرون: كانوا خمسة 
سادسهم کلبهم» وهذان قولان مردودان ل لیس علیهما دلیل› زاليا 
أصحابُهما من باب الافتراض والرجم بالغيب . 

وقال آخحرون: کانوا سبعة وثامتهم كلهم . وهذا هو الراجح لا لأ الآ 
سكت عنه» وأحبرث أت يمكنْ أن يعلموا عدَدّهم» وذلك في قولها : 3 فل ری اع 
دتم يلمرلا يل . 

نهي الرسول بَا عن ثلاثة أشياء: 

وبع ذلك نهى الله رسوله َة عن ثلاثة أشياء : 

الأول : نهاهٌ عن المراء والجدال بشأنِ أصحاب الكهف دون دليل» فان كان 
عندّه دلیلٌ ماری وجادَل الأخرينء اعتماداً على ذلك الدليل» وهذا في قوله 
تعالى : 3 لمارف للام هرا . 

الثاني : نها عن استفتاءِ وسؤال أحدِ من أهلٍ الكتاب أو غيرهم بشأن 
أصحاب الكهف»› > لاله ليس عندهم علمٌ يقينيٌ بشأنهم» وهذا في قوله تعالی : 
وکا س م E et‏ حَدًا) . والمعنى : لا تستفت فى قصة أصحاب الكهف 


e f 
م‎ 
e vr 


ت 


€ e: 
\ YR 
۰ 


v6 


N ê 


8 


# ولا سفت فيهر مَنهۂ 
أحدامن اليهود أو النصارى أو غيرهم» لاه لاعلم عندهم . 

الثالث : نهاءٌ عن أن يعد وَغدا بشيء ف rd eS‏ بستني ويعلقَه 
بمشيئة الله وهذا في قوله تعالی  :‏ ولا تقو کن لسَایء إن امل دل yi HÎ‏ ٤إ‏ أن 
ياء ۶أ [الكهف : [YY‏ 


۹٩ 
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ربط الوعد بمشيئة الله: 

ومعنی النهي الثالث : لا تقول في شيء» ولا تعد وَغداء بنك ستفعلْ شياً 
فى المستقبل » إلاً بعد أن تعلَقَه بمشيئة الله . 

وليسَ المراد بكلمة «غدا» هو اليم التالي لهذا اليوم» إنما المراذ به به أي يوم 
8 وقد یکون بعد یوم آو أيام . 

کک SS‏ ا 

N ay والراجح‎ 
اا‎ 

والمعنى : : إذا شاءَ للك فعْل ما وعذت أن تفعلّه فإك ستفعله» وإذا لم 
يشا الل فعلّ ذلك فنك لَنْ تفعله» رغم جيك بفغلهء لاك لا تفعلٌ شيا إلا 


بمشيئة الله وإذنه. 


ولذلك عليكٌ أن تعلق کل ما تعد به بمشيئة الله » وعندما تنطق بالوعد ثعبم ۶ 
ذلك بالاستشناء» فتقول : سأفعلٌ كذا وكذا يوم كذا وكذاء إن شاءٌ الله! . 


وهذا التوجية من الل لرسوله ل بمناسبة وغه للمشركين أن دم 
الجواب على الأسئلة الثلاثة» وقوله لهم : أجيبكم غداًء ونسيانه أن يستثني قائلاً: 
أجیبکم غداإِنْ شاء اله . 

ولذلك دعا ال رسوله ا إلى أن يذكره إذا نسي» فقال له : « واذگر رَبك 


لات4 . 


L2 


والراجح ج أن هذه الجملة مرتبطة بما قبّها ارتباطاً وثيقاً: 3 ولا فوكَنَلِسَأىءٍ 
ا یڑ کے غا ر أن یسا اله وکر 5 رَبك ادييت . 

والمعنى : إذا وعذت بفعل شيء ف ا ونسيت أن تستثنيٌ قائلاً: 
إن شاءً الله » ثم تذكَرْت ذلك بعد فترة» فاذکز ربك عندما تتذگ وقل : إن شاءً 
الله » ولا شيءَ عليك في انفصال الاستناء عن الوعد» لألَكَّ كنت ناسياًء ولا شيءَ 
عليك فى النسيان! . 


۹۷ 
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وهذا التوجية - مع العتاب - للنبي إل موجه لته أيضاء فعلى المسلم 
عندما يعد بفعْل شيء في المستقبل أن يُعلقَه بمشيئة اله» فيقول ا کا 
كذا إن شاء الله . 

فان لم يشا الل له أن يفعلّه» وعَجَرَ المسلم عن ذلك یکون قد احتاط 
بالاستثناء» وسَلِمّ من اللوم والاعتراض» لان الَلم يشأ عله . 

- ثم تذكَرَ ذلك بعد فترة‎ ek SL E 
. طالث أو قصرّت -فعليه اَن يستشنيّ ذلك عندما يتذكر‎ 


سے 
ی 


إذا وَعَدَ آحَر قائلاً: ساتيك بعد غد فعليه أن يسبع ذلك بالاستفناءء 
ويقول: سآتيكٌ بعد غد» إن شاء الله . فإ نسى ذلك»› وتذكر بعد ساعات» أو بعد 
يوم» يقول: سأذهبٌ إلى فلانِ إن شاء الله . 

توجيه نسيان الرسول بي الاستثناء: 

ونعود الان إلى توجيه نسيان رسول الله اة » وعتاب الله له على ذلك : 

إن قول الله لنبته لا : 3 وَأذّكر رَبك إذَا يت € فيه نوع من الاعتذار أو 
التبرير لرسول الله 4! له يوحي بأ الرسول ڳل نسي ن يَستشنيّ عندما وَعَدَ 
المشركين بالجواب غداء نسي أن يقول : أجيبكم غداإِنْ شاءَ الله . 

وفی هذا إثباث النسيان لرسول الله با والنسيانٌ قد يصب رسل الله . 

وقد أخبرنا الله عن رسل أصابهم النسيان : 

متهم آدمٌ عليه السلام الذي نسي عهد الله بعدم الأكل من الشجرةء فأکل 


رص کرد دو کو و 


منها ناسياً. قال تعالى : « وقد عهدناً لح ادم من قل فى ولم جد لم رما 4 
[طله: .]۱١١‏ 


ومنهم موسى عليه السلام الذي اتفق مع الخضر عليه السلام على أن لا 


يَعترضَ على فعله» فلما خرق الخضر السفينة واعترض عليه موسی› وذکره 
باتفاقه معه» اعتذرّ عن ذلك بنسیانه. قال تعالی :  :‏ قال ا راذن بِمَا یٹ 4 


[الكهف : ۷۳]. 


۹۸ 
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ومنهم سليمان عليه السلامء الذي وعد أن يفعل شيئاًء ونسي أن يستثني 

روى البخاريٰ ومسلم عن آبي هريرة رضي الله عنه » عن النبيّ لاء قال : قال 
سليمان بن داود عليهما السلام : لأطوفَنً الليلةَ على سبعينَ امرأة» كلَهُنٌّ تأتي 
بفارس» يُجاهد في سبیل الله . 

فقال له صاحبه : قل إن شاءَ الله . 

فلم يقل : إِنْ شاءَ الله . فلم تحمل منهن إلا امرأةً واحدة» جاءَّث بشقٌ رجل ! 
والڏي نفسر محمد بيده لو قال : إن شاءَ اله لجاهَدوا في سبیل الله فرساناً 


ەر ۱ 
ا 


كان لسليمان عليه السلام اا e‏ 
له ولا کثیرون» ا فعرَمٌ على أن يطوفَ في ليلة 
الليالي على نسائه السبعينء ليلدل لسغي شجاهدا. ولا قال هذا لکلا 
ااا نط اح ان هرل : إذ شاء اللهء ولكلّه نسي ذلك وعاشر نساءه في 
تلك الليلةء وابتلاه الله لنسيانه الاستثناء» فلم تحمل من السبعين إلا امرأةً واحدة» 
ولما وضعَت حَمْلَها كان مولوداً مشوهاً نصفَ إنسان» ولد ميتاً. 

ولو قال سلیمانٌ عليه السلام : إن شاءَ الله لأنجَبَث له نساؤه سبعينٌَ فارساً 
مجاهدا. 


ولم بُخطئ رسول الله لا في عدم قوله : سأجیہکم غداً إن شاء اء كما لم 
e‏ : إن شاء الله . 


ا فمل ائ فمل إلآبمشياد اه راذب لاله ما شاء الله کان» وما 


TE‏ وكانَ متوكُلاً على الله في أموره كلَّهاء وهو لم يتعمد ترك 
الاستتناءء وحاشاه من ذلك . 


(۱) آخرجه البخاري في كتاب الجهادء باب من طلب الولد للجهاد» حديث رقم : ۹٠۲۸؛‏ 
ومسلم في کتاب الإيمان»› باب الاستئناء حدیث رقم : ٤‏ . 


۹۹ 
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لقد ترك ية الاستفناء ناسياًء وأشارَ إلى ذلك قوله تعالى : « وَذكررَبّك إا 
ی 
ومن المعلوم أذ الله لا يؤاخ الناسي» سواء كان رسولاً ناء أو مسلماً 
صالحاً» ولهذا عَلَمّ لله المؤمنينَ أن يذعوه قائلین : را لا ناذا إن يتا أو 
أنْسكاا €[ البقرة : [YAT‏ 


نسيان الرسول ب دليل بشريّته 

وأخبرنا رسول اله ئة عن عدم مؤاخذة مَنْ ترك شيا نسياناً . فعن ابن عباس 
رضي الله عنهما عن النبيٌ بء قال : ٠إ‏ الله وضع عن أمتي الخطا ولتسيا وما 
استکرهواعلی». 

إذن: لا يواد رسول الله هة لنسيانه الاستثناءء لأ النسيانً ليس ضمَ 
قدرټه واختیاره» ولا سلطا له علیه» ولا يُلامٌ الانسانٌ على شيءٍ لا سلطا له 

وهذا النسيانُ الذي كان يُصيبُ ويعتري رسول الله يي أحياناً دلي على 
بشريته وتأکيڈ عليهاء فهو رسو بشر با يُصيبه ما يُصيبٌ البَشرَ من عوارضَ 


بشريه . 


وكان النسيان يُصيبُ الجانب البشري للرسول با فيتذكر ما نسيه» أو 
يكره بعض آصحابه » ما الجانبٌ النبويٌ الرساليّ من شخصيته لا له مره عن 
هذا النسيان» حيث عصمه الله منه» فبلّ الناس دين الله» وكتابً اله» وأحكام 
الله » ا . وقد تكَفَل الله بعدم نسيانه في هذا الجانب» 
وذلك في قوله تعالی  :‏ سقَر ر کک کے رک ٥‏ کا اک اد افر وتا تن 4 
[الأعلى : .]۷-٠‏ 


(۱) أخرجه ابن ماجه» برقم : ۲۰٤١‏ . 


http://kotob.has.it/ 


القَصّلالتاسحع 
اقالطا ںیا الول کا 


٤‏ وe‏ 2 4 . و ر 

أب الله أن كل رسول ونب يرسله إلى قومه يتمنى» ويلقي الشيطان في 

أمنيته » فينسح الل ما يلقي الشيطان» ويجعلٌ ذلك الإلقاءَ فتنةٌ للكافرين الذين في 
قلوبهم مرض» وهذا انطبق على رسول الله ا في ما تَمَنّاه . 

eA ATEN. Nets si 

ورد هذا فی قوله تعالی: 3 وما آريسلتا عن ملك عن رول ولا نيللا إناتمنق 

E CR 7 a‏ 0 و مو ق 

آلقی ليطن ف موہ فسخ أله ما یلقی المَيطن ثم محم اله ايلي واه 


“u2 


اور اروم ر ڪھ کر ي ر رم رودم 1 
يم حم 9 ليجع ما بلقى ليطن َة أت ف فلوم مر ولقاسية فلوم 


2 ۰ 2 م e‏ رھ ا 2 4 E! rE rr‏ س 
وک ایی کی شقاق وید 9 ولیعکم آلییے ونوا الام انه الْحَی ِن رب 
کیا یی کتیے کر بی و أ ماد آل انثا إل ري قبي 4 

فہؤھنوا و فتخبت لم بهم ن الله لهاد الذين ءامنوا إٍ رط مستقیر 


[الحج: .]٠٤٠١‏ 
اختلاف المفسرين في ما تمناه الرسول بيا: 
للمفسرين كلام كثير حول ما تملّاه الرسول بيا وما ألقاهُ الشيطانُ في 
أمنبیه» وكيف نسځه الثم أحكم آياته» وأورد كثيٌ منهم في ذلك روایاتِ باطلة 
ROR CR 2‏ 
ي وهي امروف باب (فصة الخر اننا وترم تلا ايل 
أن الشيطان آلقى كلاماً على لسانِ رسول الله ي مَدَحَ فيه أصنامٌ المشركين» وأ 
وكعادتنا في عدم ذكر الإسرائيليات والأباطيل» فإنا نره هذا البحتَ عن 
تلك الروايات الباطلة» التى تتعارض مع القرآن والسنة والعقل» ومَنٌْ أرادً 
الاطلاع عليها فليراجعها في مختلف كتب التفسير» منها تفسير الطبري» وتفسير 
ومِنْ أفضل مَنْ ناقش تلك الأباطيل ونقضها وأبطلها وبيِنَ معارضتها 
للكتاب والسنة والعقل» الإمامٌ الرازي في تفسيره» والإمام ابن كثير في تفسيره» 


۱۰۱ 


LB 


وسيد قطب فى (الظلال)ء ومحمد الأمين الشنقيطى فى (أضواء البيان). وقد 
و ا ی و ا التآريل) في إبطالها و 
وهو حَيْرْ مَنْ تكلم عن هذا الموضوع. ويمكنْ مراجعةٌ تفسيرٍ هذه الآيات من 
سورة الحج في تلك التفاسير المذكورة» ليطَّلعَ القارئ على الرواياتِ المشار 
إليهاء ويَّعرفَ بطلانهاء ويَقَفَّ على المعنى الصحيح للآيات . 

وسنبيّنٌُ معنى هذه الآيات» كما استخلَصناه من التفاسير التي أشرنا إليهاء 
مستعینین بالله . 

يقو اله لرسوله محمد لا : كل رسول أو نبي أرسلّه الله من قبلك إلى قومه 
کان :ت وغلد ما يمى أمنيته كان الشيطانٌ يلقي فيها. وبع ذلك تسخ ال 
يلغي ويبطل ما يُلقيه الشيطان» ثم بُحكم الله آياته وهو العليم الحكيم . . 

والعلَةُ من إلقاء الشيطان في أمنياتِ الأنبياء والرسل ثم نسخ ذلك الإلقاء أن 
اله يريد أن يجعلّ ذلك الإلقاءَ فتنة وابتلاءً للكفار الذين في قلوبهم مرض» حيث 
َنود به ویتیعونه ويَضلّون. آما المؤمنون العالمون فإنهم لا بُفتنون بما يلقيه 
الشيطان»› وإتَّما يعون القرآن؛ لاهم يوقنون أنه حى من الله . 

معنى التمذي: 

نقفٌ الان لنتساءّل : ما الذي تملَاهُ رسول الله بيء؟ وما الذي ألقاءٌ الشيطانُ 
في آمنیته؟ وإلی مَنْ آلقاه؟ وکیفَ نسځه الواحم آیاټه؟ وك صارَ ذلك الإلقاءُ 
فتنة للكفار الذين في قلوبهم مرض؟ . 

ما معنی (تمگى) و(أمنيته)؟ المذكورتان في الآية: إلا إا تم الى 
انف مد4 : 

الراجح أتّهما على معناهما الظاهر المعروف» المتبادر للذهن . 

قال جمال الدين القاسمي : «الأمنية أفعولة بمعنى المُنْية» وجمعها أمانيّ . 

ول او الها اخ ر خو ا ا ال ا کر ن وتا 
لايكون. والتمتي: سؤال الرب. ۰ 


وقال ابنٌ الأثير : التمتي: تَشَهّي حصول الأمر المرغوب فيه» وحديث 
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التفس بمایکونٌ وبما لایکون. 

وقال أبو بكر : تَمَنيْتُ الشيءَ إذا قَدَرنّه» وأحببث أن يصير إلىّ». 

کان رسول اللہ بو می حصول شيء» يدت نفسّه به» و 
ویحبٌ أن يراه وكانً الشيطانُ بلقي في أمنيته التي يتمئاهاء ويعملٌ على إفشالها 
وعدم تحمقها. 

ولسنا مع مَنْ ذهب إلی ان معنی (تمتی): قرا وتلا. واد معنی « لی 
السَيّطن ف أميْيَيَدِء€ : أضاف الشيطادُ في قراءته . فهذا لا يتفقّ مع عصمة رسول 
لله لا في التبليغ . 

ما الذي تمناه رسول اله ؟: 

الذي کان يتمناه رسول الله اء وجو تفه ویجضر ل هر ینان قومه 
ودخولهم في دینه» وتخليهم عن الكفر والعناد والتكذيب» وكا الشيطان بلقي 
في هذه الأمنية النبوية الكريمة» حرص على إبطالها وإفشالها. 

ولعت هلاه امب الرسول 4 ود بل اهي اما كل زرل وت من 
قبله» لال کل رسول ونب کان یحرصٌ علی إیمانِ قومهء ويّبذلٌ أقصى جهدِه في 
ذلك» ویتمنی تحققه› ولک آمنیته لم تکنْ تتحمًق› لأ الشيطادٌ كان يُلقي فيهاء 
وکان کفرٌ به ويْکذبه ويُحاربه کثیر من قومه» فينصره الله عليهم ويهلكهم ويقضي 
عم 

وهذاما تحفَیَ لرسولنا محم یاو حیث کان یتمتّی إیمانٌ قومه واهتداءَهم؛ 
وبذل جهده في ذلك» ولك الشيطانَ ألقى في أمنيته» وفتنَ الكافرين واستحوة 
عليهم » ونصر اله رسوله ب عليهم . 

وهذا يدل على أن هذه سلَّة الله تعالى في الأنبياء والرسل» وفي دعوتهم 
لأقوامهم» والصراع بينهم وبين الكافرين 

وآيات سورة الحج تتحدّثُ عن هذه السلَة» فآية تمتي الرسول بيا (رقم : 


. ٥۲/۱۲ : محاسن التأويل للقاسمي‎ )١( 
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۲ واردة ضمنَ وحدة متكاملة» مكرَنةٍ من ست عشرة آية ٤۲(‏ ۷)» وکلها 
تتحدّث عن سَنَةٍ الله تعالى في المواجهة ب بين الرسل وأقوامهم الكافرين» وانتهاء 
تلك المواجهة بانتصار الرسل وهزيمة الكافرين . 


سياق آية التمني في سورة الحج: 
ندعو إلى إمعان النظر في آياتِ الوحدة للوقوف على تلك السَّة» ومعرفة 
تمتي الرس المشار إليه . 


قال الله تعالی: 3 لن گرو کنر ڪل تام م مع وھا و 0 
ea‏ گە رعا کے کے کے ا 

وم لري ووم وط ل وأصحلب مز وکذّب موس وليت (آڪ رين اثر اخدتهم 
کت َا کر © کان ی تة ایا وو اة ھی حَاوه ل 


و ⁄ 


عروشها ویار معط اة وقصر شیا( 9 ا و 


Es HIS‏ ا لى الاد رلك فى فرت الىق الا 
وة جلوتك پالعداب ون لت آله ب 1 E E ES‏ 
و e‏ 0 ل 
ر اا کک ب 0 ہے Aik‏ 
تایا الئاس | تما تالک نذر مین | © 


ی 0 اھ سنوی شکور ویک أَصَحَّب آذ لے ا وما اتتا 
ا م لات i‏ 


کک ولو وا وإ إا ت آلی اَن ن أمََيِهِ کی اسم اه ا ی 
ر او ور و ل آله 4 و 
ليطن ٿر مڪم انه ان اء وال علي حم ل NETE‏ 


اا رور و 8 ۶ وول 1 1 < کے کا ر ا 
ِ ایی ف مریم کر لاسي فلوبهم وإ ّ کے آللیی ھی شاق ب بعر دعام 
ص رەم ۶ے مم و ا سے ود ر و 2 7 

لیے وڈ الام آنه لحن ین رلک فَبویا و نْب لوبهم ون َه لهاد 


a E IO |‏ تام 


م س ر fe‏ وه ا م 2 وو ور 


الساعة بغتة َة أو بيهم عڌاب يوم عقي ق قير 9 الملل د بوي ن و صڪم بيهم 
کے امز سین اکت ن > جلت التعيم ل © لذن كفا و ڪڌيوا 
ایتا فا ایک کیک لمم عات نویٿ 4 [الحم [oV EY:‏ 

يُخبر الله رسوله ي في هذه الآيات أنه ليس هو أول نبي كذبه قومّه» فقد 
كدب الأقوامٌ السابقون رسلهم» كقوم اه وعاد وثمود rae‏ 
وأصحاب مدين وفرعون وقومه» فدمَرّهم الله ولف را علیهم وأبقى آثار 
الهالكين السابقين عبرة لغيرهم. 


http://kotob.has.it/ 


فلماذا لم يعتبز كفا قريش بتلك الآثار؟ لم تع أبصارُهم» ولکن عميث 
قلوبُهم التي في صدورهم» بسبب کفرهم» وبَدَلَ اَن يعتبروا بما حل بالسابقين من 
العذاب صاروا يستعجلود العذاب» ويّطلبونَ من رسول الله يا سرعة إيقاعه 
بهم وهددهم الل باتهم سيْعَدّبون إن لم يؤمنواء لال سنه أن يمليّ للكافرين 
الظالمين› ثم ياَخُذَّهم ويهلگهم. . 

وبعدما ذکر الل لرسوله کا سمه سنت المذكورة أمرةٌ أن يُخاطبَ الناس بالدعوة» 
وأنْ بهم الرسالةء وان بُخبرهم أله لهم نذير مبين» فمن استجابوا لدعوته 
وآمنوا واستقاموا أخّذوا الجر والثواب» ومَنْ رفضوا دعولّه وحاربوه وسَعَوا في 
إبطال آياته اهلكهم الل ودگرهم . 


حرص الشيطان على إبطال أمنية رسول اله لا: 

ثم أخبرَ ال رسولّه أن الشيطان يريد إبطال أمنيته التي كان يتماهاء وهي 
إيمان واهتداءٌ قومه» کما فعل مع أمنیاتِ الرسل والأنبياء السابقين» حيث كان 
برص على إبطالِ أمني اتهم ومحاربة دعواتهم . ولک الله مع رسله بالنصر 
والتمكين» حي كان ينسح ما بلقي الشيطان» وبُحك م آياته» بنضر رسله وهزيمة 
أعدائه . 

وین الل آنه لا یتاأدّۂُ بما بما بلقيه في أمنياتِ الرسل إلا الكافرون» الذين في 
قلوبهم مرض»؛ وهم الظالمون القاسية قلوبُهم» حيتُ ينون بما يلقيه الشيطانُ 
ويقبلونه» فيتّبعُودَ الباطل ويْكذّبون الرسل ويُحاربونهم» أما المؤمنون العالمون 
فإتّهم بُصدقون بالقرآن» ويَعلمود أنه الحق من عند الله » ويّهتدود به إلى صراط 
مستقيم» ويتّبعون النبيّ بء وشتادَ بين موقف هؤلاء المؤمنين العالمين 
ا وموقف الكافرين المفتونين بما يُلقيه الشيطان»› الذين يبون في مريةٍ 
وشكّ من القرآن والحقّ حتى تأتيهم سَة الله ويوقع الله بهم عذابه في الدنيا قبل 
الآخرة. 

هداو مرغ التي تنحدّث عن أمنية الرسول 5 التي يلقي 
الشيطان فيها وساوسّه» ثم يتسخ اله تلك الوساوس» وبحم الأمنية الكريمةء 
فينصرٌ رسوله ويَهزمٌ أعداءّه » كما فعلٌ مع الرسل السابقين . 
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عشر نظرات تحليلية لآيات التمذي: 
بعد معرفة موضوع الوحدة كلها وآياتِ التمتي ننظرٌ نظرة عجلى في 
صياغتها : 

١‏ - جعلت الآيةٌ التمتي وإلقاء الشيطانِ في أمنية الرسول موجوداً عند كل 
RE‏ ت عن ذلك بأسلوب الحصر» مستخدمة أداتي 
الحصر : کک : 8 وما آره سلتا من بك ن رولو ولا و ل5 إا مئ اتی 
لطن ف ان ِء آي کا ولو ا ي وكان الشيطانٌ يلقي في 

۲ - رقت اليه بين الرسول والنبي» بعطف النبيّ على الرسول: # من 

سول لاي والعطفُ يقتضي التغاير» e‏ 
ا الله إلى قومه» وأمرةٌ بدعوة قومه وتبليغهم؛ > لاله قال : # وما أرب 
بلك من سول ولا فكل منهما مُرسّل . 

والفرق بينهنا أل الرسول بعه الله برسالةٍ جديدة» أما النبيْ فقد أمره الله 
SS‏ 
yT‏ ا : اى EEE‏ 4 

ومعلومٌ أذ (إذا) ظرفٌ للزمان المستقبلء يتضكَنُ معنى الشرط» وأتّها 
ينصبُها جوابٌ الشرط» وتج ر فعلَ الشرط بعد تأويله بالمصدر. 

ت ا e ٤‏ وحواب ا هو: e‏ ليطن ف 

. «إيمانٌ قومه»‎ e 
. وتقدير الجملة: إذا تمتّى الرسول إيمان قومه الكافرين‎ 

المفعول به لفعل «آلقى € في الآية محذوفٌ أيضاًء e‏ 
«الشبهات»» وتقدير الجملة: ألقى الشيطانٌ الشبهات والوساوس في أمنية 
السلم 


۱۰۹ 
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٠‏ - لم تذكر الجملة الذين يلقي عليهم الشيطانُ وساوسّه وشبهاته» وهم 
معروفون من السياق» إنه لا يلقي شبهاته على الرسول ية لاله ليس له سلطان 
عليه» ولا يُلقيها على المؤمنين لأتّهم علماء موقنون أن القرآنَ حق» إن الشيطانَ 

۷ - كيف يلقي الشيطانٌ شبهاته ووساوسّه على الكافرين؟ إِلَه يُحَسَنٌ لهم 
تلك الشبهات ضدَ الحق› يرين لهم الضلال والفسادء ويدعو هو ای 2 
کان عليه آباژؤهم» ویریهم ااا ويدلّهم على المكائدِ والمزامراتِ لحرب 
الرسول بيا وأصحابه ورسالته . 

ويتلقّى أولئكَ الكافرون ما يلقيه الشيطانٌ إليهم» لإبطال أمنية الرسول كلا 
وینشروتها على أتباعهم» ويُذيعوتها بينهم» e‏ ويقوم 
الكافرون - أتباعاً ومتبوعين - بحرب الرسول ية وأتباعه» ا يلقيه لهم 
الشيطان. 

E‏ : الأولى: 
i)‏ ا . والثائية : ( رڪم اله ءايرد 

والفاءٌ في « فَنْسَح) حرف عطف» وجملة « نسحا E‏ € 
معطوفة على جملة ‏ ألقى اَل ْف نند %. 

e 
. فينح ال ريل إلقاء الشيطان في تفوس الكافرين‎ : eT 

وإذا كان ما يُلقيه الشيطان في نفوس الكافرين هو الشبهاتِ والمكائ ضدً 
الحق› فإ نسح الله لها هو فضحها ونقضها ودحضهاء وبيانٌ زيفها وباطلها. 

وكيفَ ينس الله إلقاءً الشيطانِ للشبهات؟ بالياتٍ التي ينها على رسوله 
َء والتي تقيم الحجة على الكافرين» وتبطل شبهاتهم» وتنتصرٌ للحق وتقي 
الأدلة عليه. 

بهذه الآياتِ القرآنية التي يتاع نزولّهاء يزيل الل شبهاتِ الكفارء ويح 
ما يلقيه الشيطانُ منها . 
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ومعنی إحکام آیاتِ الله تو ضيح الحجع والدلائل والبراهين القرآنية 
المنتصرة للحق الا للباطل» حيث یرید ال تلك الدلائل والبراهين قوة 
وثباتاً وتحقيقاً وبياناً» وكلّما تنزل آياتٌ جديدة على رسول الله اة تزداد الحجح 
القرآنيةٌ رسوخاًوثباتاً. 


۰ ذکرت الآیتان )١ ٤  ۳(‏ آثارَ هذه المعركة الفكرية النظرية بين الحى 
والباطل› الحقّ المتمثل في أمنية الرسول بي إيمانَ قومه وانتشارَ دینه› والباطلِ 
المتل فى الام الان الوا على كاري ودعو ارت لحر ونسخ 
الله لتلك الشبهات وإحكامه لآياته البثنات . 


موقف المؤّمنين والكفار من إلقاء الشيطان: 
عاقبة ونهاية هذه المعركة هي افتتان أتباع الشيطان الذين في قلوٍ رضن 
بتلك الشبهاتِ والوساوس الشيطانية» باتباعهم لها: # لیجمل ما تى ليطن 


ھک ص ا ا 


َة لب ف ویم رض وا ایی ی راک ادیو کی شاق بييد4. 


سے سے ت 


lor 


واللامٌ في َمل لام العاقبة » وفاعل يجعل يعودٌ على الله وقد نَصَبَ 
فعلٌ «يجعل» مفعولین :الأول: ١‏ سم الموصول «ما» والثاني : «فتنة» . والمعنى : 
كانت عاقبة المواجهة بين الحقّ والباطل أذ الله جعل شبهاتِ الشيطانِ فتنةٌ وامتحانا 
لمن اتبعوةمن الكفار» حيث أخذوها واتبعوها ودافعواعنهاء ڈ م انهزموا وروا 


رن رار ا 


أما المؤمنون العالمون فقد انى الل عليهم بقوله: ولیعلم ال ا وشا 
یآ الع یں کیلک مزا بو كي ل قل و . 


ol 2 


e a 
افتتنَ الكافرون بهاء فقد رَذّها المؤمنون ورفضوهاء وازدادوا تمشّكا بإسلامهم‎ 
وثباتاً عليه» وكانت تلك الشبهات» وما نتج عنها من نسخ الله لها وإحكامه‎ 
لآياته» عاملاً على زيادة إيمان المؤمنين وثباتهم على الحقَ» وتمسّكاً به ودعوة‎ 
إليهء ومواجهة لأعدائه.‎ 
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والضميرٌ في «أنه الحق» يعود على القرآن» الذي سمعوا آياته فآمَنوا بهاء 
وعلمهم أن القرآنَ حقٌ من الله زادَ من إيمانهم به وإخباتِ قلوبهم له. 


3 تحقق ما تمناه الرسول ي بانتصار دينه: 
في ختام حديثنا عن هذه الآيات» وإزالة الإشكال عن معناها نذكر أن أمنية 
الرسول بلا في إيمانِ واهتداءِ قومه قد انتهت بانتصار دينه» eT‏ 


إيمان مَنْ تبقى من الكافرين»› بعدما هزم الله المعاندين وأهلكهم» في غزواتټِ 
بدر وأحْلٍ والخندق وحُتيْن وغيرها. 


وانتهت المواجهة بينه وبين قومه الكافرين بهذه النهاية السعيدة له ولدينه 
وأصحابه» وتلك النهاية السوداء لأعدائه وبذلك برل الله قد بطل وأزال 
شبهاتِ الشيطان» التي ألقاها في أمنيةٍ الرسول يا وأحكمآياته 

وهذه هي سلَةٌ الله الحكيمة المطردة في ي الصراع بين الحقّ الذي يقوده 
الأنبياء والرسل» وبين الباطل الذي يقوده الشيطان› على مدار التاريخ الإنساني» 
وهذا هو المعنى الحي الراثم لهذه الوحدة من سورة الحج» التي فيها الحديث عن 
أمنية الرسول بيا النبوية الكريمة » وفشل الشيطانِ في إبطالها ونقضها. 

وهذا هو المعنى الذي نراه ونقول به ونطمئنٌ إليه» ونحنٌ فيه متابعونً 
Cs‏ 
a‏ التي أوردها کذابون E‏ ا ا ET‏ 
وأوردوها في تفاسيرهم حول «الغرانيق العلى»؟ . سامحهم الله 0 


# FF 


(1) عَذ- إن شئت - إلى التفاسير التالية لمزيد معرفة وعلم يقين: تفسير محاسن التأويل» 
للقاسمي : ۷-۳۹/۱۲٥؛‏ وتفسیر القرآن العظیم» لابن کثیر : ۳/ ۲۳۲-٣۲۳؛‏ وتفسير 
التحرير والتنوير» لابن عاشور: ۲۹1/۱۷ - ۸٠۳؛‏ وأضواء البيانء للشنقيطي : 
٥‏ -۷۳۲۹؛ وفی ظلال القرآن» لسید قطب : ۲٤٣٩٦-۲٤۳۱ /٤‏ . 


۹ 
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المضالىاس 
روا زوارحا رو ل ا ر ن سی نبا 


زوج رسول اللہ زي بنَ حارثة رضي الله عنه ابنة عمَّه زینب بنت جحش 
رضي الله عنهاء ووقعَت بینهما خلافات كثيرة» ادت إلى انفصالهماء وبعدما 
انتھتٹ عدتها ا ال رسوله لا اَن يتزوّجّها» فصارَّت إحدى ات المؤمنين 
رضي الله عنهن» وأنزل الله في ذلك آياتِ من سورة الأحزاب» e‏ 
فهم معناها» واتّهموا رسول اله اة اتهاماتِ باطلة . 


a‏ انطلاقاً من آیاتِ 


سر رام 2 ویو آم ان یک 


قال الله تعالی : لزن لمو اتی له وروا 
رار ا 1 یک ر م 2 4 REE‏ 
رة من آرم ومن یع آله ورول َد فقدضل‌ ضلا ضلا متا 3و 


\ 
\ 
هم‎ 
\ 
x 
\ 
.% 
اچھے‎ 
i 
aA ¢ 


وَأعَمْتَ عا عه أميیك لیک رفك وای آله نى في ر 


e =‏ ر 


م 
آلا وای ای آ2 e‏ اگما لک لدیک TAN‏ 


حن ف ازوج داهم إذا قا ا ت ار او مفو 9 ان عل لين 
تچ فیما در آنه ا ر اکر قد قدو @ اازے 
ملو رسكت ل ڪڇ ا ی باو ییا €9 ا کان عد اب 
رین الک و سول آله وتم الین وکا يكل ىيا [الأحزاب : 
6[ 


تزویج زيد بن حارثة بزینب بنت جحش: 

كان زيدٌ بن حارثة رضي الله عنه وثيق الصلة برسول الله ية » وكان عنده قبل 
النبوّة. 

وأَضله من بني كَلْب» وام من َء وقد زارتٹ ا وزيد صغيه 
معهاء فأغارت حيل على قزمها رطفا اا ردا وعرضوه للبيع في سوق 
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عکاظ ) فاد شتراه حَکيم بن حزام لعمَته خديجة بنتِ خويلد رضي الله عنهاء ولما 
تزوّجَھا رسو ل الله ي رهبت له زيداً» فصارَ عبداًله . 


وح ناس من بني كلْب» ورأوا زيداً في مكة» وعادوا فأخبروا باه حارثة 
وقدِم بوه وعمُه كعبٌ إلى مكةء وقابلا رسول الله له ا وطآبا منه أن يفك قد 
ابنهما من الرّق› Eg‏ 

فقا لهما رسول اله 4ل : . E‏ 
اختارني فهو لي . وكا يروه قال لنب اة : ما آنا بالذي أختارٌ عليك أحداً. 

IE OL EER I AE O ES 

2 ر ِ‫ ¢ 

حولها: اشهدوا أن زيداابني» يَرثني وأرثه! . 

وبذلك تبنَاه رسو ل الله بء وهذا قبل نبوته» فکان یُدعی : زید ابن محمد! . 

وکان زيڈ رضي الله عنه من اوائل مَنْ آم بالنبي اة . 

وكانت حاضنة الرسول إل (بَركة الحبشية) التي ورتها عن أمه نة بنتِ 
وهب» وكانت بَرّكة (أمٌ أيمن) من السابقين إلى الإسلام أ . وزوَجٌ رسول الله 
زيداً حاضنته اء آیمن» قات له ب سام بن زید) رضي ا عتهماء وکاذ 
TT‏ 

وکات ن اام زان رر ا0 6 فی کا اا عا بن ت ابن جن 
ابن رئاب الأسدي)» ومنهم عبد الم بن جحش› وعبید الله بن جحش» وزینٹ 
بنت جحش » وحَمْتَّة بنت جحش ؛ ؛ وهم أبناءٌ عميه أميمةٌ بنتِ عبد المطلب. 

وکانت زينبُ بنٹ جحش رضى الله عنها ممن هاجر إلى المدينة. 

وبعد الهجرة بسنوات أراد رسول الله ب أن يُرَرّحَ زيداً ابنةً عمته زينب» 
ولما خطبَها له امتنعت› ولما حاورَ ها وافقت . 

زوی الطبريٰ عن ابن عباس رضي اله عنهماء أن رسول الله يل انطلى 
يخطْبٌ لزيد بن حارئة» فدخلٌ على زينبَ ب ر بنتِ جحش الأسديةء فخطبهاء فقالت : 
لست بناکته! قال لها : أنكحيه» فقالت :پار سول الله أؤامر في نفسي 1 . 


(۱) انظر : اللإصابة فى تمييز الصحابةء لابن حجر العسقلانی : ۱ 0-۳. 
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e‏ : وما کان لمومن ولا مم إا قضی 
لله ورسوله: آم آن یکن هنم ية من أمرهم ومن يع آله وروم قدصأ ضا ميا . 

فقالّت زنب : هل رضيته لي زوجاً يا رسول الله؟ . 

قال ي : نعم . 

فقالت : إذن لا أعصي رسول الله! قد أنكحته نفسي “! 


إبطال التبذي في سورة الأحزاب: 

كان الناس يعتبرون زيداً ابناً لنب ية لأنه تبتاه قبل البعثة» وكانوا 

MAR‏ وكان ذلك في السنة الرابعة من 
الهجرة . قال تعالًی : ٭ ماعل آله لجل من قبن زت ف جوفو وما جم روجک ایی 

if‏ رش 1 1 ر ر 7ے 4K‏ قول لحي 

ھر ت تیک رما کمک ییک اک کلک رلک اوھ کم راه 
ور 2 . . ۴ م 
وهو يهړډی الیل 9 ) ادعوم کا م اق م اک کے کا م 
ر ر رر 
e‏ مرلیگ4 [الأحزاب .[o-€:‏ 

يُخبر الهأ له لم يجعل الأدعياء بالتبتي بناء حقيقيين لمن اذعوهم» ويام 

المسلمين أن يعوا مولاء الأدعياء لآبائهم» فن لم يعلموا آباءهم > فليعتبروهم 
إخواناوموالي لهم . 

وأولٌ ما ينطب هذا على زيدٍ رضي الله عنه» فقد کان بسب إلى رسول الله 
ا ویقال: زید ابن محمد» وبعد نزول هذه ال سال اس فصار يقال : 
زي بن حارثة» رضي الله عنه . 


روی ا ن ع ری ا ر : ما كنا تدعو 


زي بن حارثة إلا زيد ابن محمد» حتى نزل القرآن: « أدغوشم لب ايهم هو أَفسطٌ 
عند ال . 


)۱( تفسير الطبري : ٠١/۲۲‏ . 
)۲( صحيح البخاري › كتاب التفسير»› باب ادعوهم لآبائهم » حدیث رقم : ٤۷۸۲‏ ؛ وصحیح 
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وأَمَرَ الله رسو له ا اَن يُروَح زیداً ابن عمَتّه زینبَ بنت جحش» وکان هذا 
فى السنة الرابعة من الهجرة» فوافقت زينبُ بعد ممانعة. 

قال الحافظ ابن کثیر: «زَوّج رسول اہ 5 زیداً بابنة عمته زينبَ بنت 
جحش الأسدية › رأفها اة بنث عبد المطلب: وأصدَقها عشرة دنانير وستين 
درهماًء وار ول ودرعاً وخمسين مُا من طعام» وعشرة أمداد من 
تمر فمکشت غنده قريبا من أسنة» أو فوقها: , .». 

تطلیق زید لزینب: 

رغم موافقة زينب على الزواج من زيد» إلا أتها لم تكن راضيةً رضاءً تاماً 
به» فقد أحسّث باه ليس كفو لهاء فهي القرشية الشريفة» وابنةٌ عمة رسول الله 
ا وزيد العبد الرقيق» الذي عاش حياته عبد في بيت رسول الله لا ولا پغیر 
ره وعبودټته تبني الرسول ڳاو له» مع أنه عرب من قبيلة كلب العربية» وأته صارَ 


ورغم إیمان وصلاح زینب» إلا تھا کان فیها حدّة وغضب» واعتداد 
بنسبهاء ونظرتها لزوجها زيدٍ على آنه دوتها في المنزلة. 
ولذلك كان لابد أن تقعَ بينهما خلافات» ون لا یرضی زوجُها بعضَ 


تصرفاتها› فکان یشکوها لرسول الله اء وکان رسول الله اة يأمره بالصبر عليها 
وإمساكها. 


وکان الله قد أعلم رسوله ب أن زيداً وزينبَ رضي الله عنهما لن يتفقاء وأ 
الخلافاتِ الزوجية ستنتهي بينهما بالطلاق» وأنْ رسول سيتزوج زينبَ فيما بعد . 


وكان رسول الله ية بُخفي هذا الأمرً الذي اأً آخبره به في نفسه» غ 
أن الله سيبديه وبُظهره» لله كان بخشى كلامٌ الناس وإشاعاتِ المنافقين حیت 
سيقولون : : تزوج محمد مطلقة ابنه! . 


(۱) تفسیرابن کثیر: ۳/ ٤۹٥‏ . 


11۳ 


http://kotob.has.it/ 


رسول الله ب یتزوج زینب: 

تحقق قدر الله » وطلَّیَ زیدٌ زینبَ رضی الله عنهاء وأَمَرَ الله رسوله با أن 
يتزوّج زينب» وبعد انقضاءِ عدّتها أرسل زيداً نفسّه رضي الله عنه ليخطبها . 

وتزوّجَها رسول الله ية في شهر ذي القعدة من السنة الخامسة للهجرة بعد 
غزوة الأحزاب. 

eS‏ : الما انقضث عدّة زينب» 

a Re‏ . قال : : فلما رأينّها عَظْمَّث في 
e E E‏ 
ية يذكرك! . 

قالت: ما أنا بصانعة شيئاً» حتى أوامرَ ربّى: فقامَّت إلى مسجدهاء ونزل 
القرآن. 

وجاءَ رسول الله لاو فدخل عليها بغر إذن. 

ولقد رأيننا أن رسول الله بي أطعمنا الخبرَ واللحم حين امتدٌ النهار . . 
ا وبقيّ رجالٌ يتحدثون في البيت بعد الطعام. . فخرج رسول الله 
اة واتبعته» فجعل ب يتتبع حجر نسائه يسلَّمٌ عليهن» يقلن : يارسو ل الله! کف 
وجدت أهلّك؟ . 

ٍ £ لھ وپ a‏ ۾ 4 8 ا م 

فما آدري انا E‏ أو آخبرني . فانطلق حتی دخل 
البيت› فذهبّث أدخل معهء فألقى السَترَ بيني وبينه» ونزل الحجاب» قال : ووّعظ 
القومٌ بما وُعظوا به» وانزل الله قولّه تعالی : ٭ بتاا لز اموا لا دلوا وت 
الى( کک کم طعا عبر نرين تله كن إذادعيم الوا وإذاط مشر 


انوا ولام تسان EERE PEE‏ منڪم م واد کک 


ی ا : efor‏ . 


(۱) صحيح مسلم» كتاب النكاح» باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات 
وليمة العرس . 
1٤‏ 
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زيد هو الذي خطب زینب لرسول الله ا 

اللطيف في الأمر أنه بعد انقضاء عدة زينب رضي الله عنها أرسل رسول الله 
زي بن حارثة نفسّه رضي الله عله ليخطبها له وقال له: اذکزها عَلَی! أي : 
أخيزْها آنني أريدها زوجة. 

والحكمة من اختيار زوجها السابتق ليكو خاطباً لها تقريرٌ أنه طلَقَها 
باختیاره ورضاه» E‏ ني قلي تاتيا 
فاا TT E‏ 
ينظ إليها نظرة واحدة» وهي التى كانت زوجة له لأكثر من سنة» وجه من أن 
يَنظر إليها لأ رسول الله ب ذكرّهاء ويریڈها زوجة له» وللرسول يا مزيدٌ 
إجلال وتوقير في صدر زيد» ولذلك تهيَبَ أن ينظرَ للمرأة التي يريدها النبي كا 
زوجةله!. 

ولذلك أدارَ لها ظهره» وتأخَرَ عنها» وخاطًبها من بعيدٍ قائلاً: يا زینب! إل 
رسول الله ية يذكرك» وأرسلني لأخبرك برغبته بالزواج منك ! . 

0 ب 0 ا 

ولم تعلنْ زینب فرحها وسرورَهاء واستقبلًّٽ الخبرَ بهدوءِ وتانء ویبدو 
نپا کاٹ متأثرة من خلافها مع زيدء ا لھاء ولذلك لم تكن موافقتها 
فورية» وإنماقالت اا صان جا ی ارا را 

آي : سأستخيرٌ ربي» لمعرفة الخير لي في هذا الأمرء وقامت إلى مسجدها 
لتصلّى صلاة الاستخارة. 

وبينما هي تصٽي في مسجڍِهاء آنزل الله على رسوله 6 و آية» ا 
EI‏ وأمره بالزواج منهاء في قوله : ¥ ف نا شتی َد ت 


ا 


وطرا زی 


وقوه الرسشول کل إلى زیذب) ودخل بغیر إذن» لأ الهو الذي زوَّجَّها له 
بقوله: ‏ زوجتنكها#! . 


وفي اليوم التالي من دخوله بها ألم رسو اله هة بشاةء وأعدّ خبزاً 
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ولحماًء ودعا الرجال إلى الأكل» وبعد ذلك جلسوا يتحدّثون» وطافَ الرسول 
اة على حجراتٍ نسائه بانتظار قيام المدعوين» ولما أخبرً أنهم قاموا أخيراً دخلَ 
البيت على زينب» وأنزل ال الآية )٥١(‏ من سورة الأحزاب يلوم المسلمين على 
ذلك» ويذكرٌ لهم بعض آداب الدعوة والزيارة والجلوس والطعام. 

وقد روى البخاريٌ هذه الحادثةً عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : لما 
تزوج رسول الله ا زينبَ بنتَ جحش دعا القوم» فطيمواء ثم جَلسوا يتحدّثون» 
وإذا هو كأنه يتهيًاأً للقيام» فلم يقومواء فلما رأى ذلك قام» فلما قام» قام مَنْ قام» 
وقعد ثلاثةٌ نفر» فجاءَ لنب بي ليدخل» فإذا القوم جلوس» ثم إنهم قامواء 
فانطلقث فجئث فأخبرت النبيّ بي أنهم قد انطلقواء فجاءَ حتى دخلء فذهبٹ 
TS‏ : ٭ تاا آلیے اموا لک دلوا 
بوت ابي . . . » 


نظرة في الآيات التي تحدثت عن الحادثة: 

بعد معرفة ملابساتِ تطليتي زيل لزينب رضي الله عنهماء وزواج الرسول ب 
منهاء » ننظر في الآيات التي تحدّئّث عن ذلك : 

بدأت الأيات بخطاب من الله للنبي لا قول له فيه : 3 وذ تول لدی نعي 


f له وانعمْتَ < 2 رص سر رو ص سے‎ TT 


اه عله NOS OTE‏ نل4 . 

اَي : اذكر حين كان يأتيكٌ زيدٌ بن حارثة» الذي انعم ال عليه بالإسلام» 
وأنعمت عليه بالعتق والتربية والحب. . لقد كان يأتيك ليشكو لك زوجته زينب»› 
واستمرار الخلافات بينهما . 

وکنت ترد عليه بنصجه وتوجیهه» وحَلٌ الخلافاتِ بینه وبینها . 

ولمالم يتفقاء استشارَكٌ زيدٌ فى طلاقها وفراقهاء لكنك رددت عليه قائلاً : 
«أمسك عليك زوجك واتق اللّه» . 


والمرادٌ بالإمساك ملازمة عشرتها والإبقاء على صحبتها وعدم طلاقهاء 


(۱)( صحيح البخاري› كتاب التفسير» باب قوله : : # لا دلوا بوت اَلنَی إل أت بود 
کم حدیث رقم : ٤۷۹۱‏ . 
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2 


وتقوی الله ا معها» وبهذا المعنی قوله تعالى  :‏ الكل مان قإمساك؟ 
روني أو ربح بحسن [البقرة: ۲۲۹]. 


سرک کے رو س کے 


Bl‏ مك ملك فمك ليس للوجوب» وإلا لكان عدمُ 
إمساك زی زوجته حراماً» وکان زي عاصياً آثماً بطلاقه لهاء مع أنه لم يکن 
كظلك.. لائر ارتا دف ارق رالسرلإسان ال 

E‏ : وی فی یدک يبلت ما أله مديد . وهذه الجملة 
معطوفة على جملة: « تقول لى . e‏ کل ل امم لف 
زوجَّك وات الله» بينما كنت تٌخفي وتكتمٌ في نفسك آمراً» سيبديه الله ويْظهره 
ل 

والذي کان يُخفيه في نفسه إِعلامٌ الله له بأنٌ زیداً وزینبَ لن يتفقاء وأنه 
ويُظهره الله فيما بعد» وسيعرفه الناس . 

وعندما اع الله بهذا الأمرء لم يأمره بتبليغه للناس» OT‏ 

ر . O:‏ 0 س 2ر“ 
لسارع إلى ذلك» وما أخفاه لحظة» لأ الرسول َة کان يبلغ كل ما يأمره الل 
بتبلیغه مباشرة» ومن دون تأخیر! . 

وجملة نى في تفيل ما لَه مديد 4 جملة خبرية» وليست عتاباً 
للرسول اء ولا تخطئة له ولا إدانة قفه . 


8 2 


ثم قال الله له: وخی الاس و ا أن أن نت » و 
معطوفة ا ة الخبرية السابقة: ل ونی فی تید ما اہ 
مديد 4 . والمعنی: کنت تخ تخفي في نفك ما برك الل من أل زيدا سيطلق 
زينب» وستتزۇ جها أنت م مع أذ الله سيبدي ذلك ويُظهره للناس» وأنت 
تخشى كلام الناس»ء وشبهاتِ المنافقين» الذين سيتهمونك بالباطلء 
ويخطئونك› ويقولون: انظروا إلى محم يتزوج زوجة ابنه!!. 

وخشية ار و الناس بمعنی کرهه کم وشبهاتهم» لأنه 
کلام باطل» والرسول بي يكره سماع الكلام الباطل» فكيقَّ إذا كان هذا الكلامُ 
الباطل یتعلَیٌ به؟!. 
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ولم تکن خشیته کلام الناس بمعنی خوفه منهم» لأت لم يفعل ما يدعوه إلى 
الخوف» فما سیفعلّه من زواجه بزینبٌ لیس خطا لیاف منه» وإنما هو صواب» 


وبآمر من الله . 


ولم تحمله خشيئه للناس وكراهيثه لكلامهم الباطل على التوقفِ عن فعْلِ 
فاا َه الله به» وإنما نفد أمرَ الله » وتزڙج زينبَ رضي الله عنها. 


a 


رجملا ( ول حى أن كله اعتراضية» ولس ا اله ولو کانت 
جملةً حاليةً لانت عتاباً شديداً من الله لرسوله اء لألّه سيكون معناها: كنت 
تخشى الناس حالةَ كون الله هو الحم أن تخشاه» فقدَمْتَ خشية الناس على خشية 
الله! وحاشا للرسول ية أن يفعلَ ذلك . 

وجيء ء بالجملة زٍ المعترضة هنا : واه CE‏ للتذكير بهذه 
الحقيقة» وهي د الخشية يجب أن تكودًّلء وأنْتَمَدَمّ خشيتّه على خشية الناس» 


ویجبٌ أن يکود هذاعند کل مسلم مسد برسول الله کا . 
ولقد كان رسول الله هة يخشى الله حشية عظيمة» ولم تكن خشيته للناس 


وأفعل التفضيل «أحقٌ€ مسلوبٌ المفاضلةء ولا يراد به التفضيل» وهو 

بمعنى الخبر وليس المفاضلة» لان الرسول با لم يقم خشية الناس على خشية 

الله › ولم تكن خشیته للناس أكثرَ من خشيته لله حتى نجريّ أفعل التفضيل 
احق على ظاهره . 


l4 


NE‏ : حقيق . أي : الله حقيق أن تخشاه» وهذا ما حصل 

وهو لم قم نعقية لأسي على شيا اه لأ الله لم يكلَفُه بعمل شيء» 
فترکه ولم ینفذه لاه یخشى الناس! ! ولما آمره الهٌبالزواج بزینب» نامر اله ولو 
لم يفعل ذلك خوفاً من كلام الناس ااه آن تغل لقيل : کان یخشی الناسٌ 
أكثرَ من خشيته لله › فلامَه وعاتبّه وقال له: عليك أن تخشى الله أكثرَ من خحشية 
الناس› لأنّه اح أن تخشاه! . 
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أقوال مأثورة في معنى الآية: 

اعتبرت عائشة رضى الله عنها ذكر هذه الجملة فى الاية دلالةً على أن القرآنَ 
كلام الله وأ الرسول با لَه كاملاً. 

روى مسلمٌ عن عائشة رضي الله عنها قالت : لو کان محمد ية كاتماًشيئاً مما 
أنزلَ عليه لكتم هذه الآية : # ولذ تول لر آم نه يووا ممت عو امك يک 
روجک وان اله ونی فی دیب دک ما لله م مدید مى اناس واه حى نت4 . 

وروی ابن أبی و ای ن الین تن ا بين وان : أعلم الله نيه 
أن زینت رضي الله عنھا ستکونٌ من أزواجه» قبل ان يتو جهاء فلما تاه ريد 
یشکوها اليه قال له اغ وك ر ق الله . فقال الله : قد أخبرتّك 


: ای روج کا وف فی ت ما © 


وروی ابن آبي حاتم آيضاً عن السديّ قال : آز لت الاه فی زیی ف 
جحش رضي الله عنهاء وكانث أخها أميمة بنت عبد المطلب» عمةً رسول اله ياء 
فأراد أن يزوجًها زيد بن حارثة» رضي الله عنه» فكرمَّث ذلك» ثم نها رضیت 
بما صنح رسول ال با فزوًجها إياه» ثم أعلم نبیه ل بعد ذلك آنھا ستکون من 
أزواجه .. وکان لا زا یکون بین زی وزینبٌ ما يکود بین الناس» فیأمره 
رسول الله لا ان تمك غل اه وان يتقيّ | لله. . وکان يخشى الناس أن 
يُعيبوا عليه ن یقولوا: تزوَج امرأة ابنه وکا رسول الله ا قد تی زیں 7“ 


NS‏ وذلك فی قوله له : ٭ فلمَاقضی ريد 
شنا وطرا روتک 
وهذه ٠‏ متفرعة عن الجملة السابقة : « أميبك عليك وجك وانن لَه 4 


والمعنى :کت ر تقول لزيد : مسك عليكٌ زوجَك» لكتَّه لم يمسكها » فبعدما قضی 


rte 


(۱) صحیح مسلم» کتاب الإیمان» باب معنی قول الله عر وجل : * وقد رام رة ّى › 
حديث رقم : “VV:‏ 


(۲) تفسیر ابن آبي حاتم : ۳۱۳۷/۹ . 
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وَطْرَهٌ وحاجتة منها طلَقَها . وبعدما انتهث عدتها أمرناك أن تتزوًجها. 
ومن فضائل زيد بن حارثة رضي الله عنه : أنه الصحابي الوحيد الذي ورد 


ج ےس ص e‏ 
اسمه صريحاً في القرآن : فما قضی رید نا وطرا روحت گهًا)» وبقي اسمه لی 
في هذه الآية حتى قيام الساعة! . 


الحكمة من هذه الحادثة: 


وقد نصّت الآية على الحكمة من هذه التجربةء وهي المذكورة في قوله: 
یک ایک ع لعز حف زع ایهم إا قو تین و . 

لقد أراد الله إزالة الحرج عن المؤمنين من تزؤّح أَحَدِهم بمطلقة عه الذي 
ت وقد كان أهلْ الجاهلية يعتبرودً الذَعِيّ المتبّى ابناً شرعياً ل 
حقوق الابنِ الحقيقي› من حيث الميراثِ وغيره وينظرٌ أحدهم إلى زوجة 
المتبى نظرته إلى زوجة الابن الحقيقي» وإذا طلّق زوجته فن من تبئاه لا يمكن أن 
يتزوًجّهاء لأنّها زوجة ابه . 


ولا أبطل الله التبني»› وأَمَرَ بإعادة نسبة الأدعياء إلى آبائهم نسب زیدٌ إلى 
أبيه » فقيل : زي بن حارثة 

ولما a‏ 
جوؤو وما مجم ازو زوییکہ ایی تطھرو منھی ایک 1 5ر 

رلک باخوریک وه شل ل أَلْحَىَ€ [الأحزاب LL‏ بطال ذلك بالفعل» فقدَرَ 
dG SE‏ 


جع 


قد قد اله بحكميّه آن يروج زي بن حارئة ابنة عمة النبي بء زینب بنت 
جحش رضي الله عنهاء وقَدَرَ أن تقح الخلافاث الزوجية بينهماء وقَدَرَ أن يقع 
الطلاق بينهما» ون أن يتزوّجَها رتو الله کیا وأمره بذلك» وذلك لإبطال 
التبتي بالقول والفعلء وإزالة آثاره الاجتماعية» والرَدٌ على شبهات وإشاعاتِ 
المنافقين حول هذاالزواج . 

إبطال اتهامات الأعداء: 


وقد اتهم المنافقون - والأعداء من المستشرقين والمغرضين من بعدِهم - 
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الرسول اة بالباطل» وقالوا: تزوّجّ محمد زوجة ابه زيد! . 

وكان القرآن صريحاً في تحريم زوجة الابنِ الحقيقيّ من صلب أبيه» فقالَ 
تعالی : ٭ ولل ناڪم لذ من صك 4 [النساء: ۲۳]. 

وقوله: # دين من أصکرڪم 4 قید» يدل على عدم تحريم الزواج 
بزوجاتٍ الأبناء الذين من غير الأصلاب» والمرادٌ بهم الأبناءٌ بالتبتي الذي حَرَمَه 
الإسلام» ولو آخطاً إنسانٌ وتبتّی آخر» وطَلَنَ هذا المَُبلّی امرآتّه» فإنه يجوز لمن 
تبٽاه أن يتزوّجُهاء وأول مَنْ فعلَ ذلك هو رسول الله كلا! . 

والملاحظ أنه اجتمع حرفان للتعليل في الجملة التي نت على حكمة 
3 کا س ا و صر چ چ ا لے ےه و ا 
ذلك  :‏ لک لا یکن عل المومین حح ف آروج أدعِیايهم إذا فصوا مهن ورا 4 إن 
اللامٌ في «لكي لا» لام التعليلء وإن «كيٰ» للتعليل› وذكرٌ حرفي التعليل لتأكيدٍ 
العلة المذكورة فى الجملة» وحَصرها فيها. 

وكأنه يقول: الحكمة والعلة الوحيدة من زواج الرسول بيا من زينب رضي 
الله عنها هي : إزالة التحرْج عند المسلم من زواجه بامرأة مَنْ تبتاهء إذا طلَقَها 
المتبتّى الدعيّء وانتهت عدتها منه. 

ولذلك ختم الاَيةً بقوله : « وکات أمر أله فع أي : قَدَر اله أن يتروّج 
الرسول ييا امرأة الذي تبلّاه» لإبطال كل آثار التبّى القولية والفعلية» وقَدَرَهُ 


ٍ 


سبحانه نافذ» وأمْرُه متحققٌ مفعول» لارا لاأمره. 
ولإزالة كل آثار التحرّج والشكٌ والكلام بشأنِ الحادثة قال الله : # مَاكانَ عل 


0 ا ر و e O‏ آرت س کے و ع 
اَی من حرج فیما فرص الله لم سک آلف ادن اومن ل وان مر قد 

ي : لا حرج على النبيّ ية في فعل ما آباح اللهٌله» أذ له فيه» ولا يُلامٌ أو 
يُعاتَبُ عليه» لاه لو كان محرَماً لما أَذنَ الله له فيه» وهذه هي ستَةٌ اله في الأنبياء 
السابقينء يفعلودً ما أباح اله لهم من الطعام والشراب والنكاح وغير ذلك» وأمْرُ 
الله در مَقَدورٌ على حکمته سبحانه» لا خطأ فيه ولانقص . 


4 


مَقَدوبا4 . 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر : ۳/ ٤۹٦ - ٤۹۳‏ ؛ وتفسیر القاسمی : ۲۹۱/۱۳ ۲۷۷؛ وتفسیر 
ابن عاشور: ۲۱/۲۲ ۔ ٤٤؛‏ والظلال: ۰/ ۲۸۰ - ۲۸۷۱؛ وكتاب (زواج النبيّ لاز 
بزينب بنت جحش) للدكتور زاهر عواض الألمعي . 
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وهذا معناه: أن الله هو الذي در زواج رسوله بَا بزینبً بنت جحش 
رضي الله عنهاء وهذا لا خطأ فيه» وهو متفقٌ مع مقام الرسول بء بهدف 
إزالة كل آثار التبتي الذي حرَمه الله . 

الله هو الذي زوج زينب للرسول بي 

والخلاصة : لم بُخطئ رسول اله يا في حادثة زينبَ بنت جحش رضي الله 
عنهاء فال هو الذي أمرَهُ أن يزوّجَّها لزيد رضي الله عنه» واللههو الذي قَدَرَ وقوع 
خلافاټ زوجية بينهماء ولا کان زیڈ رضي الله عنه یشکوها للرسول با کان 
اة قوم بواجبه في نصجه وتوجیهه ورشاده للخیر» حیث کان يقول له : «أمسڭ 
عليك زوجّك وات الله»» وهذا الأمرْ منه لزيد أَمْرُ إرشاد وتوجيه» وليس أَمْرَ 
یجاب وتكليف!. ٠‏ 


وکان رسول الله هة يعلمٌ أن زيداً وزينبَ لن يتفقاء لأدً الله أخبره بذلك» 
كما أخبره أنه هو سيتزوَّجُها بعد تطليقي زي لهاء وكان ُخفي هذا الخبر في نفسه» 
مع یقینه أن الله سينديه ويُظهره في حینه» وسببٌ خفائه له أنه کان یخشی ویتحرَج 
من كلام الناس» وشبهاتِ المنافقين » حيث سيقولون: تزوَجَ محمد امرأة ابنه! 
وعليه ية أن لا يخشى الناس» لأ الله هو احق أَنْ 

E‏ يلام عليه» 
ولذلك لم یعاتښه ال في قوله تعالی له: ونی فی تفیل ما آل ميد وخی 
الى ا م ا 0 ن ا له 09 0ل بان انر 
الناسَ ويْظهرَ لهم ما أخبرّه اله به» من أنه سیتزوج زینبَ بعد تطليي زي لهاء ولو 
أمرّه بإظهاره لأظهره وما آخفاه» لاله كان ا يسارع بتبليغ الناس كل ما مره الله 
بتبلیغه . ولا انتهت عدة زينب رضي الله عنها تروجًها با لأ الله هو الذي أمرءُ 
بذلك» فما في الآية هو إخبارٌ من الله عن موقف النبيّ ية من الحادثةء وکان 
موقفه سليماً صحيحاً. وال تعالى أعلم . 


# X# #* 
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المَصلاحاد ڪشر 


الول ا طز سل نا ورن 


من ما جری بین رسول الله اة وبين نسائه أنهنٌ اجتمعْنَ عليه» وطالبته بان 
يوسح عليهنٌ في النفقةٍ والمتاع» وهو ليس رجل دنياء ولذلك لا يجد ما يوسّع به 
عليهن › فهجرهن واعتزلهنٌ شهراًء ثم آمره اله أن بُخيرهنّ» فما أن يختزدً الحياة 
الدنيا وزينتهاء فعند ذلك يطلَقَهنَ ويمتعهن › واا اب يترد اله و رسر له والداة 
ا 
شن شرت الحو الد 
E‏ فسا کے آم ر AF‏ ا سے A‏ ر ر 
ودار ال٤‏ ي : [Y۸‏ 


ره 


و کی ل قد کت یکت رر کنر کے خر 2 


ا وجري وسل اومان و وال ڪه بعد درك ف تور ا عى ا 
تیل آنا ع یک متیکی یکن یکت تیب عیدت مت تیب واک 4 


ا .[o-€:‏ 
سیب نزول الآيات: 


حتی نتعرّف على جو نزول هذه الآيات» وتفاصيل ما حدٿ بين رسول الله 
يا وأزواجه» نعيش مع بعض ما ورد من رواياتِ صحيحة بشأنِ الحادثة . 


روی البخاريٌ ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «لم ار 
على اَن ن أسأل عم عن المرأتين من آزواج النبيّ ياو اللتين قال الله لهما: # إن شوب 
إل آنه ققد صحت وبا . 
فحججت معه» فعدّل» وغدل حه دة فتب رر حتی جاء» فسکبْت 
على يديه من الإداوة فتوضأء فقلت: يا اا اونا اا و 
التب اة اللتان قال الما  :‏ إن تلوب إلى آله ققد صت فلوبكا 4 . 
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فقال : واعجُّبى لك يا بن عباس! هما عائشة وحفصة. 

ثم استقبل عمر الحديت يسوقه» فقال: إني كنث وجار لي من الأنصار› 
في بني أمية بن زيد» وهي من عوالي المدينة» وكنا نتناوبٌ التزول على النبي كلا 
فينزل يوماًء وأنزل يوماًء فإذا نزلت جتثّه من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره» وإذا 
نزل فعل مله . . 

وکنا - معشرَ قريش - نغلبٌ النساء» فلما قدِمنا على الأنصار إذا هم قومٌ 
تغلبُهم نساؤهم» فطفقٌ نساؤنا يأخددٌ من أدب نساء الأنصار! . 

فصحثت على امرأتي» فراجعتني » فأنکرٹ أن تراجعني» فقالت E‏ 
ن أراجَك» فوالله إِدٌ أز واج النبيّ ية ليراجعتهء وإ إحداهر لتهجره ٥‏ اليوم حتى 
اليل ! فأفرعني» فقلت : خابَٿ مَنْ فعلَّٽ منهنً بعظيم . 

ٿم جمعت علي ٹيابي» فدخلث على حفصةء فقلٹ : أي حفصة! أتغاضبُ 
e‏ فقالّت : : نعم!. . فقلت : خابت 
وخسر . آفتأمنین آن یغضب الل لغضب رسوله فتهلکین؟! لا تستکثري على 
رسرل ا۵ ق ولا تراجعيه في شيء» ولا تهجریه» E‏ ولا 

عونك اَن کانٽ جارك هي أوضا منك وأحب إلى رسول الله يريد عائشة 

TT 
. عشاء» فضرب بابي ضرباً شديداًء وقال : آنائم هو؟‎ 

ففزغت» فخرجث إليه» فقال: حدت أَمْرْ عظيم! قلث: ما هو؟ أجاءَث 
غسان؟ قال: بل أعظم منه وأطول» طلَقَ رسول الله بي نساءًه! . . قلت: قد 
حابّت حفصة وخسرَّت» كنت اظ آل هذا يوشك أن یکون! . 

فح فجمعت ٹیابی › هذ فصليت صلاة الفجر مع رسول الله اة فدخل مَشربة 
له فاعتزل فيها. . 

فدخلث على حفصة» فإذا هي تبكي! قلت : ما ببكيكٍ؟ أوَلَمْ أك 
حدزتك؟ اطلَقَکر رسو ل الله ل؟ قالت : لا آدري» هو ذا فى المشربة. 


فخر جت فجئت المنبر» ذا حول رهظ پيکي بعضهم» فجلست معهم 
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SS 
استاأذِن لعمر! فدخل فكلَم النبيّ ب ثم خرج فقال: ذكرتكٌ له فصْمَتَ‎ 
. فانصرّفث» حتى لست مع الرَهْط الذين عند المنبرء ثم غلبي ما أجد.‎ 
lh . فجئت الغلام» فقلث : استاأذْنْ لعمر» فذكر مثلّه‎ 
. الغلامٌ يذعوني» قال : أذ لك رسول الله ب‎ 


فدخلث على رسول الله کی فإذا هو مضطجع على رمال حصیر» لیس بیته 
وبیته فراش»› وقد نر الرمال بجنبه کا وهو متوکئ على وسادة من آدم» حشرا 
لف!. 


ا ونا قا yS‏ 
لا. فقلث وأنا قا ئه أستأنس: a‏ راي وک ممفر فرش نداب 
ل . فذکرّه. . فتبسّم النبي ي . . ثم 
قلت : لو رأيْثني ودخلت على حفصة» فقلث: ا يغرك ان کانٹ جارك هي 
أوضا منك» وأَحَبٌ إلى رسول الله بلا -يريد عائشة - فتبم اة أحرى . . 


e‏ » ثم رفغت بصري في بيټه» فوالله ما ریت فيه شيعا 

E‏ هبة ثلاثة 
فقلث: ادع الله فلوس ر على أمَتكء فلل فار س والروم وسح م عليهم» 

رأغظ ااا es‏ فقال : أوّفي شك آنت يا بنَ 
الخطاب؟! أولئكَ قوم عَجْلَّث لهم طيبانّهم في الحياة الدنياء فقلت: يارسولَ 
الله ! استغفر لى! . 

فاعتزل النبن ية من أجل ذلك الحديث حي أفشتّه حفصة إلى عائشة . 

SS 
عاتبه . فلما مضت تسح وعشرودً دحل على عائشة فہداً بها . . فقالت له‎ 
قسفْت أن لا دحل علينا شهراًء وإنا أصبَخنا بتسع وعشرين ليلة‎ n : عائشة‎ 
أعُذّها عَدَ١ً! فقال النبيْ بي : «الشهرٌ تسع وعشرون»!. وكان ذلك الشهرٌ تسعاً‎ 
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نظرة في الرواية: 
يخير عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في هذه الرواية المطولة أله كان 
طلب! القرا هذا الباب کان يريد اأ المراش 
وناغ ج العلع وفهم القرآنء ومن ب قان يريد آن عرف المرأتين 
من آزواج النبيّ لاء اللتين قال الله لهما : إن کو إل آلو نقد صت اوكا . 
وأعلم الناس بذلك هو أميرٌ ير المؤمنين عم رضي الله عنه» وما ن وج اين عباس 
sS E‏ وعائشة 
و ۰ 5 وم شا 
ويهكُنا من هذه الرواية مراجعة أمهات المؤمنين للرسول ميا . 
کان رسول الله اة يتعامل مع ًزواجه بحلمه وسَعةٍ صدره وعَظّمة أخلاقهء 
ولهذا کن يَطمعنَ فيه› CS‏ وکانت 
الواحدة تهجره اليوم إلى الليل وتغاضبه ولا تكلمّه!! . 


وقد وعظ عم ابنته حفصة رضي الله عنهماء وتهاها عن ذلك»› رکد راان 
يغضبَ عليها رب العالمين › إن غ فلار رل ي وبذلك تخيب وتخسر. 


وغضبَ الرسول بي من زواجه لأنَهِنٌ طالبله النفقة» فهجّرهن› ختی أشيع 
أن الرسول اة قد طلَقَ أزواجه» ولما سمح عمرٌ رضي الله عنه بهذه الإشاعة راد 
أن اكد منهاء ودخل على الناس في المسجد» وهم جالسون حول المنبر ما بين 
حزينِ وبالٍ» واستاذدً للدخول على رسول الله لا الذي کان معتزلا في علي له 
ومن شدة تار الرسول ميا وحزنه وغضبه» لم ياذنُ في المرة الأولى والمرة 
الثانية . 

وبعدما استأنسَ ولْطّفَ الجر وأدخل السرور على رسول الله كلا وعلم آنه 
لم بطق آزواجه» جرى بيتهما حوارٌ لطيف حول المسلمين والكافرين» والطيبات 
والمتاع . 


2 وصحيح مسلم» كتاب الطلاق » باب في الإيلاء» حديث رقم : ٠٤١۹‏ . 
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وقد اعتزل رسول الله به آزواجّه» وابتعد عنهنٌّ شهراً كاملا لم يلتق بهن 
ولم يجالسهن» وبع مرور الشهر صالحهنٌ ودخل عليهن . 

وهو لم يعتزلْهُنٌ شهراً لا لاله غضبَ منهن» وَوَجَدَ عليهنّ» ويمكن للرجلِ 
إذاغضبَ من امرأته أن يعتزلّها ويهجر ها فترة من الزمن» كما فعل رسول الله بلا . 

رواية أخرى لسبب الذزول: 

وفي روايةٍ أخرى آخرجها مسلمٌ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قال : 
الما اعتزل نبي الله ية نساءّه دحلْث المسجد» فإذا الناس ينكتون بالحصىء 
ويقولون: طلَىَ رسول الله ية نساءَه» وذلك قبل أن يُوْمَرْنَ بالحجاب! . 

فقال عمر : لأعْلَمٌَ ذلك اليوم» فدخلْث على عائشة» فقلت : يا بنت أبي 
بكر أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله يا؟ فقالّت : ما لي ولك يا بن 
الخطاب! عليك بعيبتك! فدخلث على حفصة بنت عمرء فقلْتٌ لها: يا حفصة! 
أقد بلغ من شأنك أنْتَؤذي رسو ل اله ييا؟ واللهلقد علمتِ أن رسول الك لايحيك» 
ولولا نا لطلَمَكِ رسو ل الله کة! فبكث اشد البكاء. فقلث لها: آي رسول الله 
بيا؟ قالّت: هو في خزانته في المشربة! . 

فدخلت» فإذا آنا پرباج» > غلام رسول الله ل قاعدا على أَسََّْة الحَشْربة 

مدل رجلیّه على تقیر من خشب - وهو جع برقی عليه رسول الله اة وينحدر - 

فناديت: يا رباح! استأذن لي عندك على رسول الله ل . فنظر رباخ إلى الغرفةء ثم 
نظ إليّ» فلم يقل شيئاًء ثم قلت : يارباح! استأذن لي عندك على رسول اله ب . 
فنظر رباح إلى الغرفة» ثم نظر إِليّ» فلم يقل شيئاً. . ثم رفعت صوتي» فقلث : 
يا رباح! استأذن لي عندك على رسول الله او فإني أَظنٌ أن رسول الله اة َي أني 
جئتٌ من أجل حفصة» واللم لئن أمرني رسول الله ية بضرب عنقها لأضريَنَ 
عنقها! ورفعتٌ صوتي . 

فأوماً إل أن ازقه» فدخلث على رسول الله ي وهو مضطجع على 
حصير» فجلسث» فأدنى عليه إزارّه» وليسَ عليه غيره» وإذا الحصير قد ألّرّ في 
جنبه» فنظرث ببصري في خزانة رسول الله لا فإذا آنا بقبضةٍ من شعير» نحو 
الصاع» ومثلها قَرَظاً في ناحية الغرفة» وإذا في معلّق! . 
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فابتدَرَثت عيناي! قال : ما بُبكيك يا بنَ الخطاب؟ قلت : يا نبي الله! وما لي 
لا أبكي؟ وهذا الحصير قد ار في جنبك» وهذه خزانئكَ لا أرى فيها إلا ما أرىء 
وذاك قيصرٌ وکسری في الثمار والأنهار» وأنت رسول الله وصفوته وهذه 
خزانئك !! فقال: يا بن الخطاب! ألا ترضى أن تكونً لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ . 
قلت: بلی!! . 

ودخلث عليه حينَ دخلث» وآنا أرى في وجه الغضب . . فقلت: يارسول 
الله! ما يش عليك من شأن النساء؟ فإ كنت طلَفَتَهنَء فإ الله معك وملائکته 
وجبريل وميكائيل» وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك . 

وقلّما تكلَمْتٌُ _ وأحمد الله یکلام آ9 رجو ان یکر ا۵ تمن ري 
الذي أقول» ونزلث هذه الآيةء آي التخيير : سی رن إن ن طاق أن د بء روجا 
EFE KES‏ که خر ونه ريل سلح لمزم 
الاڪ ند کل تله 4 . وکانت عائشة بد أبي بكر وحفصة تظاهَرَان على 
سائر نساء النبيّ با . . 

فقلث: يارسول اله ! أطلقَتَهن؟ قال : لا. قلث: يارسول الله! إني دخلث 
والمسلمود ينکتون بالحصى» يقولون: عل رسو الله لا نساءه» أفأنزل 
فأخبرهم أنك لم تطلفهن؟ قال نعم» إن شعت: فلم ازل أحدثّه حتى تخسر 
الغضب عن وجهه» وحتى كشرّ فضحك -وكان من أحسن الناس ثغراً-. 

ثم نز نب اله لاء فنزلت أ أتشبَّتٌ بالجذع» ونزل رسول اله بلا 
یمشي على الأرض» ما یمه بیده! فقلت ااا 
وعشرین! قال: إل الشھرَ یکو تسعاً وعشرین! 


فقمث على باب المسجد» فنادیت بأعلى صوتي : لم يطل رسول اله لا 
نساءه» زولك هذه الآية: 3 اَم من لمن أو اَلْحَوّن اعا و 


ۋر 


رذوه إلى رسو وإ أؤلي آلأمر مهم لعلمة ارين يستنيظوة من 4 [النساء: 
MMS‏ 


)1( صحیح مسلم» كتاب الطلاق» باب الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن› حديث رقم : 
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لماذا طلبت أزواج الرسول بيا التوسعة في النفقة؟: 
بعد معايشة جو نزول آيات تخيير رسول الله ئة لأزواجه» والأسباب 
الداعية ة إلى ذلك» ننظرٌ الان في الآياتِ الآمرة له بذلك! . 


واللافث للنظر أن الآيتين الآمرتين بذلك [۲۸ -۲۹] وردتا بعد الآياتِ التي 
تحدثت عن القضاء ء على يهود بني قريظة› وأخذ ممتلكاتهم فيئاً للمسلمين . 

قال الله تعالی : « ا من اَهَل الكت من صَيَا صَيَاصِيه ودن 
ف فلویهم رقب فر فریقا تقتلورتے وباسرورت وره KO‏ اا موم 
وارتا آم توما وات آنه م ڪل َي و ییا € اا لن فل ریک إن کش 
مراک الیو اشن ہرک کے نے ایی ر و سرک را کیک ا وین کن 
ترت الله سوم ودار الخ ن آله امد PET‏ مک جا عَطًا 4 
[الأحزاب: ۲۰۱۔-۲۹]. 


والصلة بين الموضوعين هي أن اعتزالٌ الرسول ية أزواجه كان بعد هزيمة 
الأحزاب وقتل يهود بني قريظة . 
لقد كانت غزوة ة الأحزاب في السنة الخامسة من الهجرة› حیث هزم م الله 
ا وحاصر رسول الله بلا يهود بني قريظة» وطبق فیهم حکم اللہ 
بقتلِ رجاهم وسبي نسائهم وآولاده» ومصادرة آموالهم وممتلكاتهم» پیت 
نقضهم العهد مع رسول الله بيا وتحالفهم مع المشركين ضدهء عل اله اررض 
بي ور وديارهم وأموالهم فيثاً وغنيمة للمسلمين» وكانواقد أخذوا أموال يهود 
بني النضير فى السنة الثالثة من الهجرة. 
بننخب ان لأموالهم ر ولف وسّع على أنفسهم»› 
افا اها از رر غ ن 
وعاش رسول الله کل مع آزواجه حياة رهد وتقشُف› لاون ل ما 


TT‏ مع أنه لاز 
لو أراد الدنيا ومتاعها لاتاه الله إياها. 
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وکانت آز واج النبيّ يا يشاهذن ما فاءَ الله على المهاجرين من أموالِ بني 
النضير وبني قريظة› وإنفاقهم منهاء فرغب أن يكو عندهنً بعض تلك الأموال؛ 
لينفقنَ منهاء ولذلك طالبْنَ رسول الله ل بالنفقة» وهو لا يملك منها شيئاًء > لأ 
کل ما کان يأتیه من أموال وثمار الفيء- وهو کثیر - کان ينفقّه في سبیل الله فوراً 
لا نة Me‏ 
و بھی مه ^ 7 


أمر الرسول َة بتخيير أزواجه: 

شق طلبهنَ على رسول الله اء ات ا ع هو ند 
منهنٌ أن يقتدينَ به في زهله في الدنياء وعزوفه عن متها وزينتهاء ولذلك وجد 
عليهن› ر رادت مطالته له تالنفقة» الى أن تعد عنمن شرا فاعتزلهًُ في 
مَشربة له وهي عَِيةٌيَصعَدُ إليها على جذع شجرة. 

وشاع ب بين المسلمين آن شون الله له طلَىَ نساءهء فحزنوا وتألمواء 
وتجكّعوا حول المنبر باكين» وحرصَ عمرٌ رضي الله عنه على اللقاءِ برسول الله 
کا ولذلك کور استنذانه حتی اذد له رسول الله لاء ولما علم منه آنه لم يطلْقَهْنٌ 
اذاعٌ هذا بين المسلمين» ففرحوا واستبشروا. 

وأنزل الله على رسوله اة آياتِ التخيير» يُخْيرْهن أحد أمرين: إمًا الحياة 
الدنيا وزينتهاء وإمًا رسول الله ل فن أردنٌ الحياة الدنيا فسيطلقهنٌ رسول الله 
ا وإِنْ أردته فليصبرْنً على شظف الحياةء ولهنّ عظيم الأجر في الآخرة. 

لقد تزوّجَ رسول الله ها إحدى عشرة زوجة» اثنتان منهنٌ توفيتا في حياته 
وهما: خديجةٌ بنتٌ خويلد» وزينبٌ بنت خزيمة الهلالية» رضي الله عنهماء 
وتوفي هو َه عن تسع› هن : عائشة بنت أبي بكر» و 2 حفصة بنت عمر» وأمُ 
حبيبة بن بي سفيان» > وام سلمة بنت أمية المخزومية» وجويرية بنت الحارث 
الخزاعية»› وميمونة بنت الحارث الهلالية رسود حت عة العا وزینبُ 
بنت جحش › وصفية بنت حيي» رضي الله عنهنْ جميعا 


(۲) تفسیر ابن کثیر: ٤۸٦/۳‏ . 
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أَمَرَ الله رسوله اة أن يخير أزواجه بن یقول لھن: ن کش رد 
ت کے و SE‏ کے و سے ہے ص کے 2 

| لحيوة الدنا زتها فعات ایی واس سرلا جیا ل وین کش ری 
الله ورسولم ودار الكخرة قن أ أ 0 


أي : إن كنت ر تيز ما في الحياة الدنيا من الترفي والملدًاتِ والزينة والمتاع 
المباح › وا في ذلك کله على الاشتغال بالطاعاتِ ا في چ 
الدنياء فهنا لكي لکن لا تبقينَ أزواجاً لي» ولهذا تعالَينَ لأعطيَ كل واحدة 
متعتها e‏ 

والمتعةً: مال يدفعه الرجل لامرآته عندما يطلَمّهاء مواساءً لها بسبب 
طلاقهاء» وجبراً لخاطرهاء قال تعالی  :‏ وَمیَعوشن عل ايع دة دعل امقر درم 
متلا بالمو في حَقَاعَل اي4 [البقرة: ۲۳۹]ء وقال تعالی : # داتمطلقب م 
اعرف حَقَّاعَل اَلْمُنَيَ 4 [البقرة: .]۲١١‏ 

والتسريح الجميل هو الطلاق بإحسان . قال تعالى طلقم السا مف 

جهن ایکوش موف أو سرحو وٍ4 [البقرة: .]۲۳١‏ 

وسّمي الطلاق سّراحاً جميلاً > لألّه يكو من دون غضب أو كراهيةٍ للزوجة 

المطلقة» والهدف منه تجنيبُها مشقة الحياة الزوجية والتقلل من زينة الدنيا. 


ويقول لهنّ عن الخيار الثاني IE‏ تؤثزن ما عند الله من الأجر والثواب» 
وتفضلنَ البقاء مع رسوله ياء صابراټِ محتسبات» راغبات في الدار الآخرة 
ونعیمهاء فهذا أمر عظيم » وإحسانٌ منكن» وسوف يؤتيكن الله على هذا الإحسان 
أجراً عظيماً. 

أزواجه يخترنَ الدار الآخرة: 

ونمدَ رسول اله اة أَمْرَ اله َير أزواجَّه بين الحياة الدنيا وزينتهاء وبين 
ال ورسوله والدار الآخرة» وك جميعاً عند الأملِ فيه وحُسنِ الظنٌ بهنَ» حيثُ 
اختردً اله ورسوله والدار الآخرة» وصبرْدَ على التقشَّفِ والزهدٍ في الدنيا. 


وقد أخبرث عائشة رضي الله عنها عن تخييره له : 


۳1 
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روى البخاريّ ومسلمٌ عن عائشة رضي الله عنها قالت : : «لما مر زول الله 
اة بتخيير أزواجه» بدا بي» فقال : إن ذاكر لك أمراًء فلا عليك أن لا تستخجلي 
حتى تستأمري ابوك ! وقد علم أن َي لم يكونا يأمراني بفراقه! . 1 

فقال لي: إن الله عر وجل قال :  :‏ تا آل مل ارک إن کس رذ 
الیو اا زتها شاا نے انتک اہ سک ساسا جیا ڑا وین کش ری 
الله ورسولم والدَارَ الک نآ اعد ال لشخیکت ينگا برعي . 


ثم فعل زواج رسول الله oe‏ 
TY‏ 
SS SG‏ : «دخل ابو بکر یستاأذنٌ 


على رسول الله کل فوجد الناس جُلوساً ببابه» لم يوذ لأحد ل منهم ٠‏ فأُذِنَ 
لأبي بكر فدَخَل» ڈ ثم أقبلٌ عم فاستادَدً فاذِنَ له. 


فوج انب اة جالساًء حوله نساؤه» واجماً ساكتاً! فقال عمر: لأقولنً 
شسيناً أضحك النيّ لاة. قلت پا رسول آل1 و رایت بت غار جة التي 
ET‏ 


فضحك رسول اله ا وقال : هن حولي كما ترى يسألتني النفقة . 


م کک ا ا ا 


فقن ا لا ال شرل اله لله اة شيعا أبداً ليس عندّه ! 


ثم اعترلَهنٌ شرا ارا ر ثم نزلّث عليه هذه الآيةن ا 
رص ص رش ا ف روص ص رس ص ا 
الیل رکوک إن کش شرت لحيو الذيا زتها فعا لت امک و ی 


رہ کف زو اق کشر ار رة ِن آله 


(۱) صحیح البخاري» كتاب التفسير» تفسير سورة الأحزاب» حديث رقم: ۷۸1٤؛‏ 
وصحيح مسلم» كتاب الطلاق› باب تخيير امرأته» حديث رقم : ۷0 . 
۱۳۲ 
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فبدأ بعائشةء فقال : يا عائشة! إتى أريد أن أعرضَ عليك أمراء أحث أن لا 
تعْجَلي فيه حتى تستشيري أبويْك! قالت : وما هو يا رسول اله؟ فتلا عليها الآية! . 

قالت : فيك يا رسول الله أستشير ر ابو ل اخ ار اله ووسر له رالا 
الآخرة. وأسألْكٌ أن لا تخب امرأة من نسائك بالذي قَلْتُ! . 


قال اشا . إل الله لم يبعثني مُعَتناً ولا م ا“ 

َي و‌ ّ )0 
ولکن بعٿئي مُعلّما ميسّر 8 4 , 

ما اَن < حير رسول الله ية زوجه عائشة ئشة رضي الله عنها حتى اختارّت الله 
ورسوله والدار الآخرة» وآثرّث ذلك على الحياة الدنيا وزينتهاء ولكنها طلبَت منه 
ان لا خر واد ن ازو اجه نما ارت لي الام ها وا 

ولكلّه رفضّ ذلك وأخبرها أنه سيجيبٌ أي امرأة على سؤالها بان عائشة 
اختارت الله ورسوله والدار الآخرة» لاله معلَّ مي ميسر» ولیس متعتنا معسّراً. 

EOS 


توجیه اعتزاله لهن وتخییرهن: 

ونختم كلامنا عن هذه الحادثة بتوجيهها بعون الله : 

لقد اختار رسول اشر ي حياة التقشف ي والزهك في الحياة الدنيا وزینتهاء 
وإيثار الدار الآخرةء ونمَدً اتوجيه ٥‏ اله له في قوله تعالى  :‏ ا تمدن کل مامتا 


lel ر‎ 


ب روجا میم هر٤‏ لوو لدا ا ينی فيد ورز ريف ڪي ايفين [طله: ۱۳۱]. 
ا مم 


ولذلك استعلى على زينة الدنياء وعَرَفَ عنهاء وَأَحَدَ القليلَ منهاء وكان 
يقول SS‏ ثم راح 
٤‏ 
وترکها. . ,۳۲ 


(۱) > کتاب الطلاق»› باب بیان أن تخییر امرآته لیس طلاقاًء حدیث رق : 
e‏ 1 ا دحییر امرانه لے یت رفم 
۸ 


۳ 
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وعاشت أزواجُه رضي الله عنهنَّ معه حياة التقشف ال و 
وحمل ولکتهنٌَ بشر» تستشر ف نفوسَُهنٌ المباح من المعيشة»› والتوسعة في 
النفقة» وتميلٌ إلى تناول بعض المستحبَاتِ والطيّباتِ من الطعام والشراب . 

ولا خطاً في هذه الرغبة عندهنّء لأ الله أباح للمسلم الاستمتاع بالطيبات 
المباحات» لكن عندما يملك المسلمٌ ثمنَ تلك المباحات» فإِنُ لم يجدِ الثمنَ 

ورات أز واج اسول ل الفيء الما بايدي الصحابةالمهاجرين» وراي 
الرسول ية يأتيه نصيبّه من الفيء» وهو مال كثير» ولكيٌ الرسول بلا ينف كلّ ما 
باتيه في سبي الله» ولا يقي منه لنفسه أو هله شيتاًء لأه زهد في الدنيا وما فيهاء 
SS‏ 
Td‏ ! ولذلك 
غضبَ منھنٌ لما ألححنَ عليه الطلب» > لاهن يرين أينَ يذهب بمال الفيء» 
ويعلمُن أل ق مشا فلاا اله ها لن عك وهو يرد مون أن 

وأنزل اله عليه آيات التخيير» فان أردنَ الحياة الدنيا وزينتها فلن يجذْنَ 
ذلك عنده» وسيطلقَهر ليتزوجُنَ غيره من المؤمنين› وسيجدن عندهم ما يرذْن! . 

وهذا التخييرٌ لهنٌ يدل على أنه لا مانح من اختيارهنٌّ المباح من ن¿ الحياة الدنيا 
وزینتهاء لك ذلك لیس عند رسول الله اة الذي اختارَ الدارَ الآخرة» وعاش 
حياته في فقر وجوع ومشقة . 

واستفادَت زواج رسول الله ية من الدرس» وازن الله وزسوله'والدار 
الآخرةء وصبرْنَ على شظف العیش وشدته» وبقینَ على هذا حتی بعد وفاته ا 
کا ف ا اا ر قان لري ا 


# FF  # 


_ ۲۸٠٥۴۳ /۰ انظر التوجيه اللطيف الذي قدّمه سيد قطب لهذه الحادثة فى الظلال:‎ )١( 
. YAOV 
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المقَسلإلتانك 
الذي عر اول کی ل را واا 


حدئٽ حادثتان في بيت الرسول لا بيه وبين آزواجه» آذتا إلى أن يلف 
بَميناًء یمتنع بسببه عن بعض ما أباحه اللهٌله» يتفي بذلك مرضاة آزواجه. 


فأترلَ لله آياتِ من مطلع سورة التحريم يعاتب فيها رسوله به على ما حرم 
على نفسه بيمينه» ويّدعوة إلى التكفير عن اليمين» ويْهِدَّدٌ أزواجه ويدعوهر إلى 
اة والاستغفاز. 
2 1 م م ا رور 


قال الله تعالی : ٭ یکا لی لر غر م ما اسل آنآ تی مات ادیک وان عفر 


چو رو ص و i‏ 8 ر سروک و تر و محص چ 
IIo‏ کلک تی یگ وا2 د وهو عَم لم کک ا وذ اسر لتنإ 
م کل ص بے رو که و و ےر 2 و ی ت ر 

بق اجوہ ری لا ات بو اط ل مک ع کتک انی امت کی اناب 


ی ري ر 


ت نن ا ا هلا ا ل باز ف الْعَليم لير إ لن نویا SEE‏ 


ف 


2 عه ٤ا٣‏ الله هو وله و 2 N, e of‏ 
0 
تظهرا عله 4 إن الله هو مول لله وجبریل و وصح مومنين وا 2 َد درك ویر ج 
4 2 
م sS‏ 


ت K€ st‏ و د ٍ و ا 2 
ی ر ا ھک حا منک مامت مومت قدت د قيئت تبت عبدات سح 


َب وأبکارا [التحريم 
سبب نزول الآيات: 


لهذه الآياتِ سببانِ للنزول» وردافي رواياتِ صحيحة : 

ه السبب الأول : : أل رسول الله ية عسلاً في بيت إحدى أزواجه» فتامر 
غلبه ازو خان آخريان له واتهمتاء باه أكل ذا رائحة كريهة» فحلف أن لا يعرة 
لأكلهء فعاتبه الله على یمینه وتحریمه . 

والتي أكلَّ عندها العسلٌ هي امرآته زينبٌ بنتٌ جحش رضي الله عنهاء 
واللتان تآمرتا عليه هما عائشة ئشة وحفصة رضي الله عنهماء كما ورد فى الصحيحين : 

روى البخاريٰ ومسلم عن عائشةً رضي الله عنها قالث : «كان رسول الله لا 


0 
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eA 


یمکتٌ عند زينبَ بنتِ جحش» ويشربٌ عندها عسلاًء فتواصيث أنا وحفصة أن 
أيتنا دحل عليها انب يل فلتقل : إني أجدٌ منك ريح مغافير» أكلت مغافير؟ . 

فدخلَ على إحداهماء فقالث ذلك له» فقال: لاء بل شربت عسَلاً عند 
زینبَ بنتِ جحش» ولن آعود له . 


e‏ ٍ € و س 
فانزل الله قولّه تعالى : أا ّى لر رم ما أل له ك . . . € إلى قوله 
ےرس r‏ م e SAG e‏ یت ر کک 
إن تا إل آله . . . € لعائشة وحفصة و ولذ أسر التیٗ إل بعض آزولجو حديثا) 


لقوله: بل شر بت عسل . 


وفي لفظ آخر للبخاريّ› عن عائشة رضي الله عنهاء قالت : اکان رسول الله 
ELS‏ یشرب عسلاً عند زینب بنت جحش»› ویمکٹ عندهاء فواطأت أنا وحفصة أن 


أيّتنا دحل عليها فلتقمًل له : E‏ 
e‏ لاتخبري بذلك 


تحليل سبب الذزول: 

ا غ ل اش 2 2 م ل 

تخب عائشة رضي الله عنها عن اتفاق جرى بينها وبين حفصة رضي الله عنهما» 
ی ر ا ر ر ت ج رمي دا فقد کان رسول الله ا يذهب 
عند زینب» ويجلسٌ عندها فترة» وکانت تطعمه عسل وكان يا بحب الحَلوى 
والعسل . 

وفي أحدِ الأيام ذهب ية إلى زينبَ بعدما صلّى العصر» وشربَ عندها 
عَسَلدَّء فغارتٌ عائشة وحفصة» واتفقتا على کلام تقولانه للرسول بل حت 
يتوقف عن أكل العسل عند زينب! فأيّ واحدةٍ دحل عليها تقول له : إني أشمٌ منك 
راقحة المغافير! فهل أكلت مخافير؟. 


رھ ص 


)۱( صحيح البخاري› كتاب الطلاق› باب قوله تعالی eg‏ 
OY‏ وصحیح مسلم› كتاب الطلاق› باب وجوب الكفارة» رقم : \EVE:‏ 
)۲( صحيح البخاري» كتاب التفسير» حديث رقم : ٤٩١١‏ . 
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والمغافير : : جمع مغفار؛ ؛ صمغ يح من شجر صحراويٌ له شوك یسمّی 
العرفط» وهذا الصمغ حل الطعمء > لكنه كرية الرائحة» کانوا یأکلونه» وعندما 
رهز ذلك الشجر قد يأخد منه النحلُ رحيقّه ويصنع منه العسلء فیکونٌ عسلّه له 
رائحة كريهة! . 


فأرادث عائشة وحفصة رضي الله عنهما: أن يكره رسول اله اة العسلّ 
الذي عند زينب» وذلك باتهامه برائحة كريهةٍ لا تليق » وهما تعلمان حرص رسول 
الله اة على أن لا يَجدوا عنده رائحة لا تليق » بل تكو رائحتّه دائماً طيبةً عطرة» 
ولذلك كان ييي لا يأكلْ بعضَ الأطعمة كريهة الرائحةء كالبصل والثوم» وهما 
تعلمانِ ذلك» لذلك لم تجدا إلا هذه الوسيلة» لتحقيتق مُرادهما في عدم أكله عند 
زینب» لغیرتهما منها. 

ولما خرج ية من عند زينب ودخل على إحداهماء فاجأنّه بقولها: إني 
أجد منك ريح مغافير » فهل أكلت مغافير؟ . 


فقال لا : لم اكل مغافیرء ولکٽي شربٹ عسلاً عند زينب بنتِ جحش» 
ولنْ لأ له رائحة كريهة تجديتهاء وحلفث على ذلك يميناً! . 


على ذلك! . 
وپندو O‏ وک م 
ا لا تخبري أحدا» حيث أخبرث ت شريكتها في الحادثة عا ئشة بذلك» ولعلّ 


هدفها من إٍخبارها هو تبه تبشیڙها بنجاح خطتهما لإبعاد رسول الله بل عن عسل 
زینب» ولیس لإفشاءِ سر رسول الله کلف فها هو قد حلف يمينا ليمتنح عن ذلك . 
فأنزلٌ اله الآياتِ عتاباً للرسول يي على يمينه» ودعاه إلى التكفير عنهء 
وأخبرَهُ عن إفشاءِ حفقصة كلامَه لهاء ولام عائشة وحفصة على تآمرهما على 
رسول الله ا . 
ومعنی الآيات وف هذا السبب الذي أخبرَت عنه الرزايات الصحيحة : 
لماذا تُحرم يا أيها النبنْ ما أحل الك من شرب العسلء وتحلفٌ اليمينَ في 
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الامتناع عنه» لأَجْل إرضاء زواجك» عليكَ أن تكفْرَ عن ميك واا 
شرب العسل . 
وقد أخبر حفصة آنه لن يعد إلى شرب العسل عند زينب» وآنه حلف على 
ذلك اليمين › وطلبَ منها أن لا تحبر أحدا لکنھا لفرط فرجھا بنجاح خطّتِها 
أخبرَّت شريكتها عائشة› فأعلم ال رسوله يا بإفشاءِ حفصة للسر» ا ي 
أنه علم بإفشائها لسرّه» ولما سألتة: مَنْ انبا هذا؟ قال : نبأني الله العليم الخبير . 
والتفتت الآياث إلى لوم حفصة وعائشة رضي الله عنهماء وتهدیدهما 
بالعقاب» e‏ إلى التوبة والاستغفار» وإخبارهما أذ الله وجبريل 


سبب آخر لذزول الآيات: 

« السبب الثانى : معاشرة الرسول با جاريته مارية في بيتِ حفصة» فلما 
علمت حفصة بذلك وغضبت» حَرَمّ الرسول بي على نفسه جاريته مارية» وحلفٌ 
على ذلك يميناً. 

روی الطبریٌ عن زيدِ بن أن رسو ل الله ل أصاب أ e‏ 
بعض نسائه! فقالت -حفصة -: أي رسول الله ! في بيتي» وعلى فراشي 

ا ا ا يارسول الله ! كيف تحرم عليك الحلال 


2 ت رک ص 


فحلف لها بالله لا يصيبُها . فأنزل الله قولّه تعالى : ينانا لی لِم شرم مآ له ف 
نکی مات ارک4 . 
قال زي بن أسلم : فقوله : أنتِ عَلَّ حرام لغؤ!. 


أ إيراهيم هي جاريئه مارية القبطية» التي ea‏ 
في السنة السابعة من الهجرة» وهي مته وملك يمينه» يعاشرٌ يستمتع بهاء وقد 


أنجبَّت له ابته إبراهیم» oT‏ 
وفي أَحَلِ الأيام ذهبت امرأنّه حفصة لزيارة أبيها عمرَ رضي الله عنهماء و 


(۱) تفسیر الطبري: ۱۷٤/۲۸‏ . 
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غيابها عاشر َة جاريته مارية في بيت حفصة! . 

ولما علمث حفصة بذلك غضبت» وأنكرَّت عليه قائلة : تأتیها فى بيتى» 
وعلى فراشي؟ 

وراد ية إرضاءَ حفصة» وإزالة غضبهاء فحرَم عليه جاريته مارية» وقال 
لها: هي علي حرام» لا أعاشرها بعد ذلك!! . 

فاستغربَّت حفصة وقالت له : كيف تحر الحلال؟ إنها جاريمْكٌ حلالٌ لك! . 

فكد ب تحريمَها عليه بان حلفَ يمينا بالله أن لا بُصيبها! . 

فآنزل اله الآية عتاباً له» فكيفٌ يحلف اليمينَ على الامتناع عن بعضٍِ 
الحلال المباح؟ . 

وهل كان تحريمُه معاشرة جاريه مارية باليمين» كان يقول: والله لا 

عاشرٌها؟ أَمٌْ كان بلفظ التحريم من دونٍِ الحلف والقَسّم» کان قول : هي علي 

حرام؟ ويكتفي بذلك . 

أشارَّت الرواية السابقة إلى أله حرًمها باليمين» حيثُ قالت: «فحلفً لها 
بالله لا يصیبها) . 

بينما أشارَّث روايةٌ أخرى إلى أله لم يحلف اليمين» واكتفى بقوله: «هي 
علي حرام» 

روى الطبريّ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «كانت حفصة وعائشة 
متحابّتين » وكانتا زوجتي النبيٌ لاء فذهبَت حفصة إلى أبيهاء فتحدّثث عنده . 

فأرسل النبي اة إلى جاريته» فظلَّث معه في بيتِ حفصة» وكان اليومٌ الذي 
يأتي فيه عائشة . . فرجَعَّت حفصة» فوجدتهما في بيتهاء» فجعلَتَ تنظرُ خرو جَهاء 
وغارت غيرة شديدة . 

فأاخرج رسول الله ية جاريته» ودخلّث حفصة فقالّث: قد رأيتٌ من كان 
عندك» والله لقد سؤتني! . 


فقا لها النبئ ية : واللم لأرضيتّك› إني أشهدك أنّها عل حرام ! 


۱۳۹ 
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وكانت حفصة وعائشة تتظاهران على نساء النب اة فانطلقت حفصة إلى 
عائشةء فأسَرَّثت لها قائلة : أبشري؛ إن انب اة قد حَرَمَّ عليه فتاه ! فلما حبرت 
بسر النبي بء أظهرة أله عليه و أخر ةة 

هل حلف الرسول بل يمينا؟: 

سواء حلف رسول الله ية يمينا في تحريمهاء أو حَرَمَها من دون يمين 
واكتفى بقوله: هي علي حرام » فقد دفع الكفارة! . 

e e 
E کول ر و کا‎ ES يکفرٌها . وقال‎ 

yT‏ إذا حو 
الرجلٌ عليه امرأته فهي يمين مرها . ثم قال : ۵ نقد کان لم ف رول الله اسوه 
ras‏ 

َي : أذ ابنَ عباس رضي الله عنهما يَرى أن مَنْ قال : عَلَيَّ الحرام» فيجبُ 
عليه أن يدفع كفارة اليمين . 

وبالنسبة لتحريم رسول الله يا جاريته ماريةً عليه» فالراجح أله حلفَ يميناً 
على ذلك»› ولم يکتف بقوله: هي علي حرام» بدليل ما ورد في رواية زي بن 
أسلم : «فحلف لها بالله لا يُصيبُها»! . 

وبدلیل قوله تعالی : ٭ قد دض اله کر نجل مک فلو لم يحلف يمينا لما 
قال ذلك! . 

الجمع بين سببي النزول: 

الملاحَظ آل الرواياتِ فى السببين صحيحة : حلف الرسول بل لحفصة أن 


(۱) تفسیر الطبري : ۱۷٦/۲۸‏ . 
(۲) تفسير القاسمي : ۲٠١/۱١‏ . 
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لايأكلٌ العسلَ عند زينب» وحلفُه لحفصة أن لا يطاأَمَتّه مارية . 

ور من المفسّرين قصة لِه على جاريته مارية» مع أن قصة 
حلفه على العسل أصخ إسناداً. 

قال الإمام القاسمي في تفسيره: «والذي يَظهرُ لي هو ترجيح رواياتِ 
تحريم الجارية في سبب نزولها. وذلك لوجوه: 

منها : أن مثلّه بُبتغى به مرضاة الضرات»› وهم به لهن . 

ومنها: أن رواياتِ شرب العسل لا تد على أله حرَمَه ابتغاء مرضاتهن . . . 

ومنها: أل الاهتمام بإنزال سورة على حدةء لتقريع آزواجه وتأديبهنٌ . . 
یدل على أل ا ی ع و 
روي في شأن الجارية»“. 

وبعد أن أورَد سيد قطب الروايتين قال ر ن و 
الذي وقع› وز نما كانت الروابة القانة أقرب إلى جو النصوص› وإلى ما أعقَتَ 
الحادثت من غضب› كاد يُؤڌي إلى طلا زوجاتِ الرسول - لا - نظرا لدقّة 
الموضوع وشدة حساسيته . . ولكنٌ الروايةً الأولى [عدم شرب العسل] أقوى 
إسناداًء وهي في الوقتِ ذاته ممكنة الوقوع . . .». 

وبما أل الروايات في سببي التزول صحيحة» فإننا نر جح أن الآياتِ نازلة في 
ا ا ا 

ويمكن أن يجمع بينهما بالقول : 

إل ما حدث أرَلاً هو تمر حفصة وعائشة رضي الله عنهما لما شرب العسلَ 
في بیټ زینب»› قال ل تة أت رفحي ا 
وأم ها أن لا تحبر أجداء فخالفت وأعبرت حليفتهاعايشة: 

وبعد ذلك وطئ مارية في بيتِ حفصة أثناءً غيابهاء ولما عادٿ وغضبَت 
ادان ۷ طا مارت ا شی وط ا ان ۷ نے اح فا ت ا 


عائشة 


.۳٣۱٤/٦١ الظلال:‎ )1( 
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فأنزل ال الآياتِ يعاتب الرسول ب على يمينِه» وطلبَ منه ن يدفع 
الكفارةء ويّهدّد أزواجَّه المخالفات بالعقاب . 


عتاب الرسول بي على تحريمه: 

بعد الوقوف على سببي نزول الآيات» ومعايشة جَرّ نزولها» ننظر الان في 
سياق الآيات» لنقفَ على ما فیها من عتاب للرسول کا وتهديدِ لأزواجه. 

بدآت اليا بخطاب من الله لرسوله لاو في قوله : تاا الى . 


Gea 
A م ری ص‎ 


ثم قال الله له : لر ا آلا آ۵ وهذہ جملا استفھامیة لتاب کا « 


والاستفهام هنا مستعمَلٌ بمعنى النهي» كاله قال له: يا أيها انب لا حرم ما حل 
اهّلك . 


والتحريمُ هنا بمعنى الامتناع عن الفعل. والمعنى: يا أيها النبي! لماذا 
تمتنع عن فعل ما باح ال لك؟ لا يوجُدٌ ما يدعو لذلك» فلا داعي له. 


سر س سے 


ومعنی قوله: فى مرا رويك : نك حلفت اليمينَ لتمتنع عن بعضٍ 
ما أباح الله لك» من عدم شرب عسل »› أو عدم وطء الجاريةء وفعلت ذلك بهدف 
إرضاءِ أزواجك . 

وقد صرَحَ في الحديثِ لحفصة رضي الله عنها باه حلفَ لإرضائها وإزالة 

وهذه الجملة بمثابة اعتذار للرسول ية عن يمينهء فإنه حَلَفَهٌ وامتنع عن 
بعض ما أباحَه الل له لجلب رضا أزواجه» وذلك لتيسير الحياة الزوجيةء وإزالةٍ 
الخلافات› والقضاءِ على المشكلات بين الزوجيْن . 


وهى جملة حاليةء فی محل نصب حال» والتقدير : لم حرم ما أحلّ ال 
لك مبتغياً إرضاءَ أزواجك؟! . 


وختم م اليه بقوله :$ واه عفور تح )۰ لإيناس رسول الله اء وتخفيف 
اا ع وهذه الجملة تذکیر بأل الله غفور رحيم» ودعوة الرسول با 
للاستخفار والتوبة. 


14۲ 
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وبع العتاب امتنال بتشريع الكفارة» وذلك في قوله تعالی  :‏ قد رض أ آله 
کنا 6ت5 ر تی 
الجن بد الجدارة, 

وهذه الجملة تقر أن الرسول ية حَلَفَ يمينا مام حفصة أن لا يعو لشرب 
العسل عند زينب» ولف يها ار أمامها أن ل يعر رط مار . وتدعوه هذه 
E‏ > لان الله رحم المسلمين 
بتشريع الكفارة» كي لا يحتث e‏ ن 

SSC ES 


ٍ ص ا 3 


حقفصة» ا تال تعالی ا ا ای ت 
ہے واظھرۂ آل علد عرف بعصم وای عن بی لا اھا ہی الت من ماك هدا قا أن 
لال4 . 

َس النبيٌ ب كلاماً إلى حفصة رضي الله عنهاء وهو حلم مامه أن لا عو 
إلى شرب العسل عند زينب» وأ لا يعود إلى وطء جاريته مارية» وطلبَ منها أن 
لا تخ راخدا فلك 

ولكنّ حفصة من شدة فرحها نبَأتٌ بذلك الحديث» وسارعَت لإخبار 
حليفتها عائشة»› وهي ل م دلت ااه ر ر ا ولا مخالفته 
بإذاعة ما طلبَ منها كتماته وإخفاءه» إِلّما قصدث تبشيرَ عائشة بالموضوعيْن»› 
ولاشك آنها فعلث ما لا ينبغى» لأ الني لا طلب منها أن لا تخي أحدا. 

ولما حبرت عائشة بذلك» أخبر الله نيه ية بما فعلَّت حفصة» وأظهره 


وکلم رسول الله ية حفصة» وأعلمَها باه علم آنا أفشت السَرَء ولم یذکر 


\۳ 
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a‏ بعصم 


لھا تفاصيلَ الحادثة» واكتفى بالإشارة المجملة» كما قال تعالى: « عرف ڊ 
اعرش عن بض . 

وفي إعراض الرسول بي عن تفاصيل الحادثة كر منه» وتعليم لأمته بعدم 
المعاتبة المفصّلة» لأنها تضر بالمودة. 

ل الاج ا ا ق و ا 
من زوجةٍ و صديق› وأنه یلزمُه کتمانه. . وفيها حسنٌ المعاشرة مع الزوجات› 
والتلطّفٌ فى العتب» والإعراض عن استقصاءِ الذنب . 

وحكى الزمخشرى عن سفيانً الثوري قوله: ما زال التَعَافل من فعل 
ا 

وقالَ الحسنٌ: ما استقصى كريم قط » وما زا على المقصود يَقلبٌ العتابَ 
من عتاب إلى تقريع 

ا وسالته :2 من نباك هذا؟ . 

إنها لم تخبز إلا عائشةء وعائشة لا تنقل كلام حفصةء فمن احبر الوسول 
تكلا بذلك؟ ليس هناك إلا أحَدُ احتمالّين : إا عائشة أخطآت فأخبر له وما أن الله 
هو الذي أخبره! . 

وقد أجابَ الرسول إلا حفصة على سوالها قائلاً : هكان ليالد )! . 

وبذلك عرفت حفصة زلَتها لإسراعها بإخبار ما أَسَوّ به إليها رسول الله كلل . 

e‏ وأمرهما بالتوبة والاستغفارء وذلك 

و اه ققد صخت فوا ون هرا ميد < ناله هو مول 

ےس - ارم e‏ 5ل 
سے ۇين ERE‏ لك ظهر4 . 

والتهديد للزوجتين حفصة وعائشة لأنّهما تحالفتا في التظاهر على الرسول 
E‏ باتهامه أنه أکل مغافیر عند زینب»› ودفعتاه إلى آنْ يحلف على عدم العودة 
إلى أكله عندها. 


(۱) تفسیر القاسمی: ۲۲۳/۱۹ . 
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يقو الله لهما: الواجب عليكما التوبة والاستغفارء والم على ا در 
منکماء فقد صغت قلوبکما ومالّت› ووقعَت في المخالفةء وعلیگّما تصحيحٌ 
الميل والانحراف والخطا بالتوبة» والعودة إلى الاستقامة. 
وإ عدتما إلى التآمرٍ ضدّ الرسول بلا والتظاهر عليه فنً الله معه» لن 
یتخلٌی عنه» رهو مولا وناصره» ومعه الملانكة وجبريل والمؤمنون الصالحون. 
وما فعلتّه حفصة وعائشة شة رضي الله عنهما في موضوع العسل والجاريةء 
يستدعي هذا التهديد الشديد من الله لهماء وقد استفادتا من هذا التهديدء فسارَعتا 
إلى التوبة والاستغفار» وموافقة الرسول ياء وعدم التظاهر عليه. 


توجية تحريم الرسول ب الحلال: 

نتوقف الآن لتوجیه موقف الرسول لا واليمين الذي اف ونو 
التحريم الذي حرَمَه على نفسه» والذي عاتبه تبه الله عليه بقوله : 3 لر غرم ما أل أله ك 
نی ریات ارچک . 

لقد حه م الرسول 4 على نفسه شيئ أباحه الله هله فعاتبه الله بقوله : أا 


aS 


ارش اک لك نی سات SE‏ 


وإذا كنا نعتقدٌ أ التحليل والتحريم له وحده» وآنه لا يجو لأ إنسان أن 
يُحرم ما أحلٌ الله » فكيف حرم الرسول ب ما حل اللهّله؟ . 

ذهب الزمخشریٌ إلى أل هذا خطأ من الرسول كلا لأنه تعدّى بذلك على 
حكم الله! قال في الكشاف : «وكان هذا زل منه» له ليس لأحد أن بء رم ما أحلّ 
اله لان اللهَإنّماا E ES‏ 
المصلحة مفسدة» . 


وكلام الزمخشريّ خطأء واتهامٌ للرسول َي وافتراءٌ عليه Tg‏ 
ونبوغه لم يفهم حقبقة تحريم الرسول 4ة ما حَرَمٌ على نفسه» إضافة إلى «رائحة 


التحليل الاعتزالي» التي تبدو من تحليله» وزغمه أن الله ما حل الحلال إلا 

لمصلحة» وأنّه يجب عليه التحليلء > لأنّه يجب عليه فعلٌ الصلاحء وهذه 

(شنقة) نمرفها من المعتزلة في زعوهم جوب فل الصلاع وتر الفساد على 
لله! ومَنْ هو الذي يوجبْ ذلك على ا؟! . 
10 


ا 
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معذيان للتحريم 

الأوّل: تحريمٌ لغويّ عام» وهو بمعنى (الامتناع)» فإذا امتنع إنسانٌ عن 
فعل شيء؛ قيل : حَرَمٌ هذا الشيءَ على نفسه. 

قال الإمامٌ الراغب: «الحرام: الممنوع منهء إا بتسخير إللهي» وإمًا 


بَشريّ› وا بمنع قهري › و ب فن ا ال ا 
۵ 


هرھ 


جهة مَنْ يرتسم هره“ 
الثاني : تحريمٌ شرع حاص ؛ وهو أن يمتنع المسلمٌ عن فعلٍ شيء» لان 
اله نهاه عنه» وهدّده بالعذاب إن فل 
والامتناع عن فعلِ شيء بُسمى تحريماً لغة» وهو لا یکو امتناعاً شرعيِاً إلا 
إذا رمه الشرع وأّمَرَ بالامتناع عنه» أو زعم الممتنع عنه أن الشع حرمه! . 


وتحريم رسول الله ية شرب العسل على نفسه» وتحریمه وطء جاریټه من 
النوع الأرّلء O E‏ 
وليس من التحريم الشرعي»› کما زعم الزمخشريٰ› لأ الرسول َه يوقن أن 
و e‏ 


السلام وهو ر رضيع › التقطة آل فرعون: ew‏ اراح 4 
[القصص : .]١١‏ 


والمعنى : مر ال شفتي الطفل الرضيع موسى أن تمتنعا عن قبولِ ثذي أي 
امراًة مرضع › فإدا وت ن ثذيَها في فمه رفضه» بحثاً عن ٿڏي مه وانتظاراً 


e e لعودته إليهاء‎ 


نفسه» والذي اکا غه ف ا 4 الاو کا5 ل تب إل 


ےم سے وآ ھے ر ُ م 2 A‏ 
اعم نویل ل تو يِن بل ان ازل آلتورلة فل فأنوا پألتورة كانلوها إن کم 
فی4 [آل عمران: ۹۳]. 


صلا فب 


. المفردات» ص۲۲۹‎ )۱( 
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إل يعقوبً عليه السلام نبيّء يعلم أن التحليل والتحريم لله وحده» وهو لم 
ea‏ تحريماً شرعياًء وإِلّما حرّمه تحريماً عاماًء أي أله امتنع عن 


جواز الامتناع عن بعض المباح: 

الرسول بي امتنح عن شرب العسل» وعن معاشرة جاريته ماريةء امتناعاً 
شخصياًء لإرضي بذلك حفصة؛ وليسَ امتناعه عن ذلك امتناعاًشرعياًء ولم حرم 
a‏ > فهو يقد آنه ازال ماعا ل 

a 
نفسّه لا تميلٌ إليه» أو أنه لا يحبّه» فلا يُلامٌ على ذلك لألّه لا يجب على أحدنا‎ 
فعل الحلال المباح» وكثير من الناس لا يُحبُون تناو بعض الأطعمة والأشربة‎ 
فلا يقال : اّمم بذلك حرموا الحلالّ المباحء وإنه ينطب عليهم قول تعالى:‎ 
وقوله‎ »]۷ : SS 
.]۱١١ : تعالی : * ولا فووا لما تصف أل نتم اكز ب4 [النحل‎ 

TT‏ لألّه تحرية 
بالمعنى العام » وهو الامتناع الشخصي عن بعض ما أَباح الله 

السكندري يتعقب الزمخشري بسبب كلامه عن التحريم: 

قال أحمد بن المتير السكندري في اعتراضه على الزمخشري» وبيان سوء 
فهوه لتحریم رسول الله ئو ما حر رم على نفسه : «ما أطلقَة الزمخشري في حقٌ الني 
تقول وافتراءء والنبي َه منه براء . 

وذلك أن تحريم ما أحلّه على وب جهين : 

الأول: اعتقاد ثبوتِ حكم التحريم فيه فهذا بمثابةٍ اعتقاد حكم التحليل 
فيما حرَمّه الله » وهذا محظور لا يَصدرٌ من المتسمين بسمة الإيمان» وإن صدر 
منه» سلبه حکم الإیمان واسْمَّه! . 


الثاني: الامتناع مما أحلَّهُ الل عر وجل» وحمل التحريم عليه صحيح› 


1۷ 
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لقوله تعالى: % #وحرمتا عليه َه الْمراضِعَ من بل 4 [القصص : ۲]. أي: منعْنا 
عليه المراضع 

وقد یکول دا بال مع اعتقاد حلّه» وهذا مباح صرف» وحلال 

وإذاعلمْت بون ما بين القسميْن > فعلى القسم الثاني تحمل الآيةء والتفسير 
ا ا فإ النبيّ ية حَلَفَ بالله لا يقرب مارية» ولما نزلت الآية كر 
عن يميه 

. . والزمخشريّ لم يحمل هذا التحريم على هذا الوجه» لاله جعله زل 
N GDS‏ 

شي عن أن يعتقدَ تحريم ما أحل الله له» فكيف لا يرباً بمنصب النبيّ بيا عما 
E‏ َة الامَة؟ . 

وما هذه من الزمخشري إلا جراءءً على اله ورسوله» وإطلاق القول من غير 
ر ا اران اعدم فر و 

جواز حلف اليمين لترك المباح: 

ll yy‏ وتحريمه ذلك 

فد حلت الاس می شرب اسل روط اة وهذا أيضاً لا 
شيءَ فيه؛ لاله قد يحلف اي مسل عن فعْلِ ي شيءِ مباح› ولا یکول في یمینه 
آثماً أو مخطاً مخطئا» ویمکنٌ أ اَن ُمضي يميته» يتوق عن فل ما حل علیه» ویمکنْ 
اَن يتحاأَلَ من يمينه» ويفعل ما حلفً عليه» لكنْ عليه أن يدفع كفارة اليمينء 
ولهذا قال تعالی : 3 کد قر الله لک کله ایمیک والله مول . 

الرسول با يكفر عن يمين أخرى: 


وقد وقعت حادثة أحری» حلفَ فیها رسول الله کا ثم تراج عن يمینه نا 
وفعَلَ ما حلفٌ عليه» وخر الكفارة. 


)۱( حاشية الانتصاف على تفسير الكشاف› لابن المنير : ٤‏ /0. 
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روی البخاريٌ ومسلم عن آبي موسی الأشعريٌ رضي الله عنه قال : «أتيتُ 
ا 


فقا : رالد لا أحملكم» وماعندي ما أحملكم عليه !!. 
فلبشنا ما شاءَ الله» فاي رسول الله لا بإبلي» فدعا ناء فأمَرَ لنا بخمس دو 
غر الذرَّى! . 


2 


فلما انطلفناء قال بعضنا لبعض : أغفلنا رسو ل الله ية يميه » لا يبار لا 


فرجعنا إليه» فقلنا: يارسول اله ! إِنًا أتيناكً نستحملّك» وإنّك حلفت أن لذ 
تحملناء ثم حملتناء أفنسیت يا رسول اله؟. 

فقال : إني والله » إن شاءَ الله لا حل على يمين » فأرى غيرَها خيراًمنهاء 
إلا آتيث الذي هو خير» وتحللتّها . . فانطلقوا فإتما حملَكم الله عر وجلٌ»“. 

حلف رسول الله 6 ب أن لا يحول الأشعرتين على الخيل أو الإبلء أثناءً 


استعداده ان إلى غزوة تبوك› لاله ل جد الدوابٌ التي يحملُهم عليهاء 
وكان في حالةٍ غضب . 


وبعد ذلك زال غضبه› زفت إبل» فدعاهم وأعطامُم خمسة منهاء 
فذكروءٌ باليمين الذي حلقَه» فاخبرهم أنه لم َس یمینه وأنه سیف عنهاء وذکر 
قاعدة عام مطردة في ذلك» وهي أنه إذا حلفت على يمين › ثم ری غیرَها خیراً 
منهاء فاه يتحلَلْ من اليمين بالكفارة» ويفعلٌ الذي هو خير . 

ودعا الاه إلى الالتزام بهذه القاعدةء فقد روی مسلمٌ عن أبي هريره رضي 
a‏ عن رسول الله اة قال دمن خلب غل یمین فرای غير ها حيرا مها 

لتوار غر 


(۱) صحيح البخاريّ» كتاب الأيمان والنذور» باب # لا ایدم آله بلعو ف سیک)4 > حدیث 
رقم : ۳ ؛ وصحیح مسلم » كتاب الأيمان» باب ندب من حلف يميناًء حديث رقم : 
1۹ 

(۲( صحیح مسلم » کتاب الأیمان» باب ندب مَّن حلف يميناًء حديث رقم : ۰~ 
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لم يخطى الرسول ية في يمينه وامتناعه: 

ays‏ فإِنّه لا یکو ن آثماً ذا 
فعلٌ ذلك»› ولا مخطتاً إذا حف على ذلك > كل ما هناك ك 
sS‏ ين 

إذن: لم يكن رسول الله بلا مُذنباً ولا مُخطئاً عندما حف يمينا أن لا يطاً 
جاريته وأنْ لا يأكلّ العسل» ولم يكن مذنباً ولا مُخطئًاً عندما فعل ذلك ابتغاءً مرضاة 
زوجه حفصة رضي الله عنهاء لأنّه امتنع عن فعل بعض المباح » وحلفٌ على ذلك . 

وبما أل التوفْبٌ عن إمضاء يمينه هو خير » فقد أرشده الهإلى ذلك » ودعاه إلى 
اتال من يميه بالکفارة» وفعْل ما حلفٌ علیه» فقال له  :‏ قد فض آله لک عله 
سیک4 


وقد كَفَرَ رسول الله يا عن يميتيه اللذين حلَفهماء وعاد إلى شرب العسل عند 
زینب» وعادإلی معاشرة جاریته . 


عتاب اله له لإرشاده إلى الأؤلى: 
بقي أن نقول eS‏ 


وحَرَمّه على نفسه بامتناعه عنه» فلماذا عاتبه اله في قوله : « ياعا لی لر ڪرم مآ ََلّ 
أ ك نکی میات روک4 . 


إل عتابَ اله لرسوله لاء لا يعني أله وقع في ذنب أو زلة و خطاء إنما يعني 
أ الله بُرشده إلى ما هو أولى وأفضل» فما فعلّه بُ جائز» لك کان الأرْلى 
ا ف ا ا اَن لا يحلف على ما حلف عليه» وال 
يريد لرسوله ية دائماً ما هو ولى وأكمل» ولذلك عاتبه هذا العتابَ الرقيق » الذي 
رعا رسول الله ية حَقَ لوعي . 


۳۷١ /٩ : وتفسير ابن كثير‎ ؛۱۸٤‎ - ۱۷٤/۲۸ : انظر التفاسير التالية : تفسير الطبري‎ )١( 
. ۳٣۱٣١-۳۹۱۲ /٦ ؛ والظلال:‎ ۲۲٤۲-۲۱۲ /۱١ : وتفسیر القاسمی‎ ۷ 
10۰ 
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القَصلالنالت عشر 
عا ےول امہ وار 
شان راکو مي دور 


أجمع المفسّرود والإخبار يون على أن مطلع سورة (عبس) نزل عتاباً من الله 
لرسوله ية لموقفه من الصحابيّ عبد الله بن آم مكتوم رضي الله عنه . 

ومطلع السورة اناز في تلك الحادثة هو قول تعالی TE‏ ر أن 
باكر شی لاج ومایدربك لملم ر | ا یدک عع الرکی ٤9‏ اا م ستو تف ان کر 
م EEO OTTO‏ کل 
رة ا فن سا دک رم لا ف صف مكرمةر ا روصتو طهر O‏ @ کرام برد 4 


[عبس : :11-1[. 


روايات الحادثة مع ابن أم مكتوم: 

حلاصة ما روي عن حادئة ابن أمٌ مكتوم : 

e‏ بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت : «أنزل قوله 
تعالی : # عبس وو ول € في ابن أمٌ مكتوم الأعمى» آتى النبي بء وجعل يقول: 
ا ey.‏ المشرکین؛ ا 


و ۽ 


له او 
۲ -وقال الضخاك : لقي رسول الله کل رجلاً من أشرافي قريش» فدعاه إلى 
الإسلام» اتاد ا ا آم مکتوم» فجعل E‏ أشياءً من أمرِ الإسلام» 


(1) تفسير الطبري» طبعة إحياء التراث العربي : /١‏ ٤٠؛‏ وأسباب النزولء للواحدي» 
ص٤٣٥۲؛‏ والدر المنشور› للسيوطي : 1/۸ وصحیح السيرة النبوية لإبراهيم 
العلي» ص١١١‏ . أخرجه الترمذي برقم : ٠۳۳۳١‏ وقال: حديث حسن غريب . 
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فعبَسَ في وجهه» فعاتبة ال في ذلك» فلما نزلت هذه الآية دعا رسول الله اة ابن 
أمٌ مكتوم فأكرمه» واستخلفه على المدينة مرتين . 
۳ - وحدَد قتادةٌ اسم الرجل المشرك فقال : جاءَ عبد الله بن أمٌ مكتوم إلى 
ا فاعر ق ا فأنزلٌ الله عليه قولّه تعالی : 
کبس وو e‏ 


٤‏ - وفي ڊ بعض الروايات أن رسول الله ية كان يكلم مجموعة من زعماء 
المشركين طمعاً في إسلامهم. 
فروى ابن المنذر وابنُ مردويه عن عائشة رضي الله عنها قالت ROE‏ 
GE‏ منهم بو جهل بن هشام وعتبةٌ بن 
ربيعة› وهو يقول لهم : ال خا ان جت بکذا وکذا؟ فیقولون: بلى والله . 
فجاءَ اب أ مکتو م وهو مشتغل بهمء ان فرفر ع فانزل الله قوله: م 
O‏ کات م دی ل وما یک آل رک لوج وما من جاک سی لر CIOS‏ 
عی4 . 


ه - وقال الواحديّ في (أسباب التزول): «أتى عبد الله بن أَمٌ مكتوم النبيّ 
بلا وهو يناجي عتبة بن ربيعة» وأبا جهل بن هشام» والعباس بن عبد المطلب› 
أي بن خلف» وأميةَ بن خلف» ويدعوهم إلى الله تعالى» ويرجو إسلامهم» 
rT E E‏ 
النداءء ولا يدري أ نه مشتغلٌ مقبلٌ على غیره حتى ظهرت الكراهيةٌ في وجه 
رسول الله ا لقَطوه كلامه» فعبَسَ رسول الله بل وأعرضَ عنه» وأقبل على القوم 
الذين يكلَّمّهم» فأنزل اله تعالى هذه الآيات! . 


وکال رسول الله اة بعد ذلك یکرمّه» وإِذا رآهٌ يقول : مرحباً بمَنْ عابني فيه 
)€( 


. ٤1١ /۸ : والدر المنثور‎ ؛٠٠‎ /٠١ تفسير الطبري:‎ )١( 
. 1٥/۳١ تفسير الطبري:‎ )۲( 

. ٤۱١/۸ الدرالمنشور:‎ )۳( 

. ۲٠٤ص أسباب النزول» للواحدي»‎ )٤( 
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کا رخ ا ن 
بعد الاطلاع على الرواياتِ السابقة ة في نزول الآيات يمكنْ تصوْرٌ الحادثة 
کمایلی: 


کان رسول الله ي جالساً مع رجل من زعماء قريش الكافرين» ينصحه 
ويدعوه إا ويبدو أله وجد عندّه رغبة في الاستماع» فزاد نشاطاً في 
دعوته» وتفاعلاً في الحديثِ معه» وهو طامع في إسلامه! . 

وفي هذه اللحظة دخل عليه عبد الله بن أمٌ مكتوم رضي الله عنه» وکان قد 
أسلم قبل فترة» فجاءه راغباً في التعلّم والاستفادةء وبما أله أعمی فِنّه لم يلاحظ 
GG SG Gao‏ 
أصحابه» ولذلك طلبَ من رسول الله هة أن يُعَلَمَه» وقال له : أرشذني وعلَمُني 
مماعلَّمَك الله . 

ولکلّه جاءَ في وقتِ غير مناسب» ولذلك کرة رسول الم ڳلا مجيه كما 
کر سؤاله» وعَبَسَ في وجهه» وأعرض عنه» ولکلّه لم هره أ و یرده» واستمرً في 
حديثه مع الرجل المشرك . 

وفهم ابن أمٌ مكتوم رضي الل عنه أله غير مرغوب فيه في هذه اللحظةء 
فغادر المكان» ولك الرجل المشرك لم بُسلم. 

SS‏ وعاتبه لعبوسه في وجه ابن 

المعنى الإجمالي للآيات: 

المعنى الإجمالي للآیاتِ النازلة في الحادثة هو: ا الله أن الرسول لا 
فا وتر لاله جاءه الأعمى ابنأ مكتومء ثم خاطبه الله بقوله : مايدريك لعل 
هذا الأعمى المؤمنَ الذي جاءك کن ويتعلًم ویستفیڈ منك» عندما جاءَك 
برشا معلا أما الكافرٌ الذي استغنى عنك ورقض دعوتك» فأنت تتصدّى 
له» وتعرض نفسَكَ عليه» مع أنه معرضٌ عنك› وما عليك أن لا یتزکی ولا 
يستجيبَ لك» فاه لا يضرك بذلك» وإنما يضر نفسّه» وأنت في الوقتِ الذي 
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تصدَّيت فيه للکافر› وأقبلت عليه› واهتممت به» کنت تتلهی عن المؤمن الذي 
جاءك یسعی» وهو یخشی عذاب الله » ویر جو رحمته وجنته . 

وبعدَ عرض مجمل الحادثة يأتي حرف الردع (كلا)» يو جهه الله لنبيّه محمد 
کا مبالخة في عتابه» وهي المرة الوحيدة التي يقو له فيها (كلا) في القرآن. 
آي : كلا لا تفعل ذلك»› ولا تعرض عن المؤمن الأعمى› وتتصدّی للكافر 
المستغنى . 

وبعدما ردعه معاتباً بكلمة (كلا)» بين له طبيعة الدعوة وعرتهاء فقال له: 
إل دعويَكٌ تذكرة» تقَدَمُها أنت للناس» ليتذكروا ويتّعظواء وهذا هو الواجبُ 
عليك» ولا يجب عليك قذف الإيمان والاستجابة في قلوبهم» فالذي يستجيبُ 
لك ويؤمنٌ ويذكر الله » يكون مفلحا فائزاًء والذي يرفض دعوتك یکون خاسراً. 

وهذه الدعوة عزيزةً كريمة» فى صحف مكرّمة» مرفوعة مطهرة» عند 
الملائكة» الذين جعلَهم الله سفراءَ بينه وبين رسله من البشر» وجعلَهم أبراراً 
أطهاراًكرماء . 

تلمّی رسو الله ل هذا التوجیه من ربّه» وما فيه من عتاب وإرشادء 

E n 

وکان يكرمٌ عبد اله بن أم مكتوم رضي الله عنه» ويقول له هربا مخضا 
مُداعباً: هلا بمنْ عاتبتي فيه ربي! . 

وتبليغ رسول الله بل هذه الآياتِ التي عاتبه ال فيهاء وقال له: (كلا)؛ 
يدل على أذ هذا القرآنَ من عند الله » ولیس من تأليفه هو» فلو كال من تأليفه لما 

2 رر ےر 

سَجل على نفسه انه مو عبس وولح بء ال4 . 

قال ابن زید : لو أن رسول الله ية كم شيئاً من الوحي»› لكتم هذه 
الآيات. 

: ن ات 0 
لم يخطیٰ رسول الله َيه مع ابن أم مكتوم: 
بعد تحليل الحادثة وتفسير آياتها ننظرٌ في توجيههاء فنتساءل: هل أخطأً 
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رسول الله ية في ما فعل؟! . 


الجواب بالنفي» ف یخطئ و ولم يُذنِبْ» وتصرٌفه صحیح» وهو لم يزد 
على أن عبس في وجه ابن م مکتوم رضي الله عنه» ا و واستمو 
SS‏ 


o 
إو الرسرل 4 كل دوق رادت ورس فلم بذ ابن اَم مكتوم رضي الله‎ 
عنه» وما زاد على أن عبس في وجهه» وهو الأعمى الذي َر عبوس النبىّ از‎ 
وتقطیب جبینه! ا کا کا ی رت ر ی وفهم‎ 

سكوت النبيّ َء وهو الذكئ اللْمّاح» فغادر المكان. 

توجيه موقف الذبي ي: 

e 
ا ا وإذا كان أحذهم‎ 
سيدا زعيماً في قومه ردا حرص رسول الله ي على دعوټه طمعاً في یمانه» لاأنّه‎ 
ینتج عن إیمانه إیمان کثیر من قومه.‎ 

فهدف رسول الله يا في إقباله على ذلك الزعيم الكافر هدفٌ دعويّ» وهو 
طیٺ جید› لا خطأ فيه! وقد كان َه مستمراً في دعوة الكفار» واستخدام آفضلِ 
الأساليب وأنسب الأوقاتِ لذلك» ويدعو الواحد منهم أكثرَ من مرة» من دون 
ملل أو فتور. 

وبينما كان منصرفاً إلى دعوة ذلك الزعيم الكافر» جاءَ ابن أمّ مكتوم متعلّماً 
وهو أعمى لا يرى النبيّ بء وانهماكة في الدعوة» ولو كان مبصراً لما طلبَ من 
رسول الله ية ذلك الطلب. 

وعلم الرسول 5لا أذ ابن أمٌ مكتوم رضي الله عنه جاءَ في وقتِ غير مناسب» 
وهو مستعدٌ لنصجه وإرشاده وتعلیمه» لکن ليس الآن» وماذا على ابن أمٌ مکتوم 
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لو أجل تعلّمَه قليلاًء حتى يفرع من حديثه مع ذلك الرجل الكافر» الذي قد يفضي 
إلى إسلامه؟ . 

وأدركٌ رسول الله ية أن عليه أن يس يستمرً في دعوة ذلك الرجل› اسا ا 
وج عنده توجُهاً للاستماع» ولذلك کان يقول له: : هل ترى في ما أقولٌ لك بأساً؟ 


فیجیبه: لا . 


ویما أن تاجیل تعلیم ابن ام مكتوم ممكن» فقد أعرضَ رسو الله اة عنه» 
وهذا الإعراض والتولي ليس احتقاراً له» وإتّما تاجيل تعليمه» ولیس في هذا 
التولي خطا من رسول الله لا . 

بما أله قطْع عليه كلامه مع الرجل الكافر فقد عبس رسول الله ية منكراً 
عليه مجيه وکلامه ومقاطعته › وهر إنکار سکوتی لا ینتج عله إيذاء لابن م 
مكتوم» وهو أعمى لا يرى عبوس النبيّ بء ولذلك لم يكن في عبوس الرسولِ 
اة حط أيضاً . 


آي : أن ما فعلّه رسول اله ل مع ابن أمٌ مكتوم من عبوس وإعراضي صوابٌ 
ا ق 
مثل ما فعل» ولا بُعتبر أحَدنا مخطئًاً في فعله! . 


توجیه عتاب اش للرسول و 


8 ٣ 8 0 0 

وإذا لم يكن الرسول َي مخطئا في موقفه من ابن آم مکتوم رضي الله عنه 
فلماذا لامّه الله » وعاتبه عتاباً شديداً في الآيات التي أنزلها عليه؟ . 

لقد کان عتابه في آياتِ ارد شدیدا» ومن ن ألفاظ الإنكار والعتاب في 

الآيات: الإخبارٌ في قوله: عبس و 9 اشن . والإنکار على رسولِ 

الله ييه في خحطابه : ل ومایدربك لملم ر 9ا ر فسفعه الد . ووضف رسول 

e‏ ا ا اتن 

اين آم مکتوم رضي اله عند وذلك في قول : ا ك لسعو Û‏ 5 


رگ رہ و ص 


انت عنه لی . وخَتّْمٌ العتاب بالكلمة الرادعة الشديدة: E‏ 
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لقد عاتب الله رسو له ي لاله يريد منه أن يفعلَ ما هو أفضل وأوْلى . 

أيٰ: لقد كان تصرف رسول الله ب صحيحاً وصواباًء وهو لم ُخطئ أو 
يُذنب به» ولكن كاد الأصحٌ والأصوب والأفضل والأولی أن لا يعبسَ في وجه 
ابن أم مکتوم» ولا بُعرض عنه! . 

كان الأزلى والأفضل أن ن يقطع كلاه مع الرجل الكافر وأ قبل على ابن 
آم مکتوم» وآن بُجیبّه على سؤاله ويْجلسّه بجانبه» ونعلة شا عله ا 


كان هذا هو الأفضلٌ للرسول بء وللدعوة التي يحملُهاء ليكونَ تصرف 
قدوة للدعاة من بعده . 

SS‏ وأنْ لا يكتفي بالتصؤف 

والخلاصة : أ الله عاتب رسوله بل لا لخطأ وة م فيه » ولکن للإرشاده إلى 


ماهو أفضل وأولى» فما فعلّه اة في تصرفه مع ابن آم مکتوم صحيح وجائز» 
ولكتّه ترك الأصح› فدعاء الله إلى ذلك الأصح . 


# # # 


(1) انظر التحليل الرائع الذي قذمه سيد قطب للحادثة فی الظلال : ۳۸۳١_۳۸۲۲ /٦‏ . 
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التراجم 


. -أسباب النزول» للواحدي النيسابوري‎ ١ 

-الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني . 

۳ أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن» لمحمد الأمين الشنقيطي . 
٤‏ -البحر المحيط» لأبي حيان الأندلسي . 

٥ه‏ -التحرير والتنوير» لمحمدالطاهر ابن عاشور . 

تفسير القرآن» لابن أبي حاتم الرازي . 

۷ تفسير القرآن العظيم » لابن كثير الدمشقي . 

۸-جامع البيان في تأويل آي القرآن» لابن جرير الطبري . 

۹-الدر المنثور في التفسير بالمأثور» لجلال الدين السيوطي . 
١-دلائل‏ النبوة» للبيهقي . 

١-زاد‏ المعاد في هدي خير العبادء لابن قيم الجوزية . 

۲ -زواج النبي َة من زينب بنت جحش » للدكتور زاهر عواض الألمعي . 
۳ سنن أبي داود. 

سنن الترمذي . 

۵-سنن ابن ماجه . 

١‏ -السيرة النبوية» لابن هشام. 

۷--الشفا بتعريف حقوق المصطفى َء للقاضي عياض . 
۸-صحيح البخاري . 

۹-صحیح مسلم . 
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. صحيح السيرة النبوية » لإبراهيم العلي‎ ٠١ 

١-في‏ ظلال القرآن» لسيد قطب . 

۲ _الكشاف» للزمخشري . 

۳-_ محاسن التأويلء لجمال الدين القاسمي . 

٤‏ -المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية في القاهرة. 
٠‏ _مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني . 
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الموضوع الصفحة 
مقدمة SaaS AA ae aOR E‏ 
الفصل الأول 
عصمة الرسول بيا 
-حفظ الله موسی ورعاه aaa O OS‏ 
-الراجح في عصمة الأنبياء Tae ESSERE OAS‏ 
-شق صدر رسولنا محمد کل O E ETE‏ 
حفظ الله رسولنا ية من سماع اللهو AEE EE‏ 
- صان الله رسولنا ية عن كشف العورة E Reread‏ 
- هدی شیطانه لاوٍسلام O ee Ra SS‏ 
- لو عصى الرسول يل لنشر الكفار ذلك Ee AS‏ 
-اتفاق على عصمة الرسول يله من الكفر Tee A‏ 
-اتفاق على عصمته با في التبليغ Nere Se le aE‏ 
-الراجح عصمته باه من الصغائر N N E‏ 
-الراجح عصمته ياه من الخطأً OAS SEES‏ 
-كلام القاضي عياض حول عصمته لا e TS‏ 
الفصل الثاني 
موقف الرسول َة من سرقة ابن أبيرق 
-سہب نزول الایات EAN RA E Ra‏ 
-رواية أخرى لسبب نزول الآيات ASAS aE AAS‏ 
-ابن أبيرق يتهم اليهودي بالسرقة O AE E SSS‏ 
۱١۱‏ 
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-نظرة في الآيات النازلة في الحادثة TP‏ 
ثلاثة او ROR‏ 
-توجيه موقف الرسول با من سرقة ابن أبيرق . . . . 
-حكم الرسول بي على أساس ما يسمع ES‏ 
-الآيات تذكير وتوجيه للرسول يي وليس تخطئة له 
-هي درس للمسلمين حتى قيام الساعة و 


الفصل الثالث 


أمر الرسول بل بالبقاء مع المؤمنين المستضعفين 


-سعد بن أبي وقاص يخبر عن سب نزول الآيات . . 
-ابن مسعود یخبر عن سبب نزولها RS‏ 
-توجیه الله لرسوله َا بشأن المؤمنين ين المستضعفين 
تأكيد سورة الكهف على ذلك ESE‏ 
أبو بكر رضي الله عنه يعتذر للمؤمنين المستضعفين 


ooo 


ooo nan 


-عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقدم المستضعفين السابقين للإسلام ٤١‏ 


-الرسول ية لم يطرد المسلمين المستضعفين . . . . 


الفصل الرابح 
عتاب الرسول 4 بشان أسرى بدر 


ooo nnn 


-ابن عباس رضي الله عنهما يروي عن الاستشارة في الأسرى 1 


-رواية ابن مسعود عن الاستشارة E SS‏ 
-ثلاثة آراء أمام رسول الله ڳار EY‏ 
-الأسر بعد الإثخان في الأرض E‏ 
-عتاب المؤمنين لميلهم للفداء AES TS‏ 
-عفو الله عن المؤمنين وحل الفداء لهم a‏ 
-ابن كثير يلخص حكم الأسرى ES‏ 
ثمانية أدلة على عدم خطأ الرسول با بشأن الأسرى 


11۲ 


oo oon 


a 


ono ® 


a 


٤١ 


O EE 


-ابن القيم يوجه موقف الرسول كلا Oa A OS‏ 
الفصل الخامس 
إذن الرسول بي للمتخلفين عن تبوك 
-الزمخشري يسىء تفسير آية العتاب ATE ae‏ 
-مناسبة نزول آية العتاب RRS CE EO ORE ETE E‏ 


-آيات سورة التوبة تفضح المنافقين OC aS ES‏ 
-ذم المنافقين المتخلفين عن الغزوة ON cs oT‏ 


-بين استئذان المؤمنين واستئذان المنافقين ON e SESS‏ 


-عدم خروج المنافقين خير للمسلمين Oo E eS E DR‏ 
ية المعافی ( الجن ق Ta LASS Oa‏ 


-بين اعتذار المؤمنين واعتذار المنافقين N SE A‏ 
-الذين لم يخر جوا للجهاد خمسة أصناف O SES‏ 


-صياغة آية العتاب i ET‏ 


توجيه إذن الرسول ية للمتخلفين OAS‏ 
-عتاب الرسول بل لإرشاده لما هو أولى TT aE‏ 


الفصل السادس 
صلاة رسول الث بي على زعيم المنذافقين 
-عداوة زعيم المنافقين لرسول الله ا SAREE SS‏ 
-زعيم المنافقين يرفض الاعتذار من رسول الله كاز Se‏ 
-نهى الله المؤمنين عن الاستغفار للكافرين EME‏ 
-استغفار الرسول ية للمنافقين لا ينفعهم VTE‏ 


4 ا ٤‏ 
-رسول الله َد يعود ابن آبيْ وهو يحتضر VE A E RSA‏ 
ا 
-لماذا کن رسول الله اة ابن أبیٌ بشوبه؟ EES‏ 
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-الروايات في صلاة الرسول إلا على ابن أَبيَ AS‏ 
-لماذا صلى الرسول اة على ابن أبن؟ E‏ 
-توجیه استغفار الرسول اة لابن أبن eR AS‏ 
-توجيه صلاة الرسول ل على ابن أبن A RAS‏ 


٠ 
1 


A SEES RD Re -الزمخشري يحسن توجيه الحادثة‎ 


الفصل السابح 


ثبات الرسول بَا أمام مساو مات الكفار 
-عتبة بن ربيعة يساوم رسول الله لاز OT‏ 
-زعماء المشرکین يساومون رسول الله یا ON‏ 
-عرض المشر كين السخيف على رسول الله بيا NIE‏ 
-اقتراح المشركين تغيير القرآن و تبديله AS‏ 
-الزمخشري يحلل الاقتراح EY‏ 
ثبت الله رسوله اة على الحق TNS En‏ 
-ابن عاشور يحلل الموقف RE‏ 


- سيد قطب يستخرج منه الدروس للدعاة ERNE RO‏ 


الفصل التامن 
نسیان الرسول ا قول إن شاء الله 


-سبب نزول سورة الكهف RES SASS‏ 
تحالف المشركين واليهود ضد رسول الله جلا E‏ 
-نظرة في الآيات النازلة في الحادثة OEE‏ 
-نهى الرسول بيه عن ثلاثة أشياء RSS‏ 
ربط لوغ بش ال TEE‏ 
-توجيه نسيان الرسول ية الاستفناء ESSA‏ 
-نسيان الرسول له دليل بشريته E O‏ 
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AS 


VA 


NN ae 
ATS 


الفصل التاسع 
إلقاء الشيطان في أمنية الرسول كلا 


ما الذي تمناه رسول الله کلا؟ A EES‏ 


سياق آية التمني في سورة الحج EE SMR‏ 
- حرص الشيطان على إبطال أمنية رسول الله كلا NEO AR e‏ 


-عشر نظرات تحليلية لآيات التمتي AT OR ES SSS‏ 
- موقف المؤمنين الكفار من إلقاء الشيطان A Se‏ 
تحقق ما تمتاه الرسول به بانتصار دينه GE‏ 
الفصل العاشر 
زواج الرسول با بزینب بنت جحش رضي الله عنها 
-تزویج زيد بن حارئة بزینب بنت جحش EE‏ 


إبطال التبتى فى سورة الأحزاب Ge CARE‏ 


- رسول الله با يتزوج زینب AE ARR SR.‏ 
زید هو الذي خحطب زینب لرسول الله لار NO Sa RS‏ 
-نظرة في الآيات التي تحدثت عن الحادثة oa‏ 
- أقوال مأثورة في معنى الاية Nee EA OS‏ 
-الحكمة من هذه الحادثة TE SE SSS Tae‏ 
إبطال اتهامات الأعداء Teed SS‏ 
الله هو الذي زوج زينب للرسول با TASE‏ 


الفصل الحادي عشر 
الرسول ي يعتزل نساءه ويخيّرهن 
تسبب توول آالایات eas ASTE‏ 
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-نظرة فى الرواية LE TT CNT EE‏ 
Vrs Ee EN E‏ 
لماذا طلبت آزواج الرسول يياو التوسعة في النفقة؟ Ae‏ 
أمر الرسول اة بتخيير أزواجه E E ERAS SSA‏ 
أزواجه يخترن الدار الآخرة i EE OTIS‏ 
-توجيه اعتزاله لهن وتخييرهن ETT‏ 
الفصل الثاني عشر 
ما الذي حرّمه الرسول يلا على نفسه لمرضاة أزواجه؟ 
سا ول الات E E O E‏ 
تلل سیپ ارول FESS GA‏ 
رولا ات ASS SS‏ 
هل حلف الرسول با يميناً؟ ES SEES Se‏ 
-الجمع بين سببي النزول E ARRAS SNES LR‏ 
-عتاب الرسول يي على تحريمه E SENEDA‏ 
ما جرى بين الرسول َة وبين حفصة وعائشة VE eS‏ 
-توجيه تحريم الرسول ية الحلال EOE asses‏ 
-معنيان للتحريم EN SE ROSES ee‏ 
-جواز الامتناع عن بعض المباح A ED EEE‏ 
-السكندري يتعقب الزمخشري بسبب كلامه عن التحريم EVES‏ 
-جواز حلف اليمين لترك المباح ASSO ESEN‏ 
-الرسول اة يكفر عن يمين آخرى EASA ee‏ 
-لم يخطئ الرسول ية في يمينه وامتناعه O tee‏ 
عتاب الله له لإرشاده إلى ما هو أؤلى O SE ADEA SE‏ 
الفصل الثالث عشر 

عتاب رسول الله َل بشان عبد الله بن آم مکتوم رضي الت عنه 

روايات الحادثة مع ابن أم مكتوم VON aed ES es‏ 
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-الجو الذي أعرض فيه بي عن ابن أم مكتوم PT E‏ 
-المعنى الإجمالي للآيات LAS TRE ERS‏ 
-لم یخطئ رسول الله ا مع | بن أم مكتوم a‏ 


Er RE rh Re E RS -توجيه موقف النبي يا‎ 
SEN ER Se SSS -توجیه عتاب الله للرسول کا‎ 
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